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بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 


اشتهر قدماء المصريين بالفن الفرعوني» واليونانيين بالفلسفة 
الإغريقةء والعرب بالبيان في فصائله المتشعبة. 

تلك حضارات عريقة » تلاشى بعضهاء وتماسك البعض الآخرء وبقي 
اليان العريي راسحاً ثابتاً متطاولاًء وظل عطاؤه شامخاً فتياً متعالياً . 

فالشعر والنثر جهد بشري متكامل البنية في الجاهلية والإسلامء 
والقرآن وحي سماوي يتحدى البشرية في إعجازه وكوكبة مراميه الفنية 
فصاحة وبلاغة وبراعة. ويظلل هذان العاملان: القرآن الكريم والأدب 
الحعربي راقدين تنهل منهما العربية معينها الذي لا ينضب» وتستهدي شعاعها 
الذي لا يخبوء ولا مقايسة بين الأمرين في جهة الصدورء ولا مقارنة بين 
التصين في الأصالة والموضوعية والغناء» فبينهما بون شاسع تحتمه طبيعة 
ما يحسته الناس» وطبيعة ما آنزله الله تعالى من ذكر وكتاب» إلا أن البيان 
العربي يظلل متطاولاً يهما وإن اختلفت المصادرء وتفاوتت القيمة الفئيةء 
ولكن مما لا شك فيه أن البيان العربي مدين بأصالته وعمقه للقرآن الكريمء 
وحسبنا آن تتفت الدراسات القرآنية عن مناهج البلاغة العربية جملة 
وتقضيلاًء وتدور حول فكرة الإعجاز القرآني في مناحي النقد والبيان 
والآدب والمقارتةء والتص القرآني بعد هذا وذاك أرقى نص أدبي وبلاغي 
قي لغةَ العرب»ء فلم لا يكون الأساس فيما ابتدع العرب من علوم البلاغةء 
وهو كذلك فيما قرره علماء العرب أنفسهم حينما جعلوه مقياساً للتطبيق› 
وميزاناً للمحاكمةء ومعياراً للمفاضلة بين نص ونص» وقول وقول» وفن 
وفن» وما هذه الدراسات البلاغية المتعددة إلا أل فيضهء ولمسة بهائهء 
ونقطة إنطلاقهء فهو تنزيل من رب العالمين وكفى . 
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إن هذه الدراسة تتحدث عن أصول البيان العربى فى ضوء القرآن 
الكريمء وتتناول بتأكيد صنوف البلاغة العربية فما استقرت عليه آو ستستقر 
على نهج فني سليم؛ يبتعد عن التعقيدء ويستغني عن التقسيمات المضنيةء 
لتعود علماً نابضاً بالحياة والجمال والعبقريةء كما شاء لها الأوائل» وكما 
هي عليه حقيقة 

وتجىء هذه الدراسة تنفيذاً عملياً لهذه الأطروحةء ومنظوراً عصرياً 
لهذا المنحنى» فتتحدث عما هو أصيل في بلاغة العرب» وتطرح ما هو 
دخيل عليهاء أو أجنبي عنهاء تلمح البيان العربي بأبعاده. فتجده الأصل 
القويم للفن البلاغيء فتأنس بالمجاز استعمالاً بلاغياًء وبالتشبیه فنا عربياًء 
وبالاستعارة تصويراً فنياًء وبالكناية تعبيراً مهذباً نقياً» وترى في هذه 
الأصناف لا غيرها أساساً للتمايز البلاغىء وميزاناً للتفاضل فى القولء 
وكان نتيجة لهذا الفهم» وسيراً مع هذا الاتجاه أن تحددت الدراسة بخمسة 
فصول» أشير فيما يأتي إلى ما تناولته بإيجاز. 

الفصل الأول: وكان بعنوان (أبعاد البيان العربي) وقد تناول بالبحث 
والتمحيص: القيمة البيانيةء والبيان لغةء والبيان بمعناه العام» والبيان في 
طريق الاصطلاح» واستقرار المصطلح البياني» وأثر السابقين في تأصيل 
البيانء وموقع البيان من البلاغة العربية» والبيان في طور التجده البلاغي» 
بما يعد فصلا متميزاً في حديثه المركزء وفرزه المؤشرات البلاغية المرتبطة 
بالبيانء وافق فيه القدماء حيناً وخالفهم حيناً آحر» وعرض لجهود 
المحدثين والمجددين» واستقر على أن البيان هو البلاغة بعينهاء والبلاغة 
هى البيان نفسهء فكان التشبيه والمجاز والاستعارة والكناية ركائزه ودعائمه 
وأا 

الفصل الثاني : وكان بعنوان (الاستعمال المجازي)ء وقد تناول 
بالبحث المجاز في اللغة والاصطلاح» وأصالة الاستعمال المجازي› 
والتشبيه والاستعارة بوصفهما جزئين من المجازء وأقسام المجاز بشقيه : 
العقلي والمرسلء ووجوه كل منهماء مستقرئاً نمافج ذلك في التطبيق من 
آيات القرآن الكريم مما اكتشفه السابقونء ومما توصل إليه الباحث في 
الاستنباطء مستبعداً العمق الفلسفي» والنهج المنطقي الذي سلكه جملة من 
البلاغيين . 
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الفصل الثالث: وكان بعنوان (فن التشبيه) وقد تناول بالضبط حد 
التشبيه الاصطلاحي» وأهميته البيانية» وخصائصه التعبيريةء» وأقسامه في 
ضوء جديد» ووجوه التشبيه الفني عند العرب»› وأصالة هذا الفن في 
تشبيهات القرآنء فكان مضماراً لبيان عظمة القرآن التشبيهيةء وروعته 
التمثيليةء بما يعد أرقى التشبيهات في التراث العربي بلا ريب. 

الفصل الرابع : وكان بعنوان (التصوير الاستعاري) وقد تناول بالبحث 
تحديد دلالة الأستعارة في الاصطلاح؛ وقيمة التصوير الاأستعاري في 
الميزان البلاغى»ء وأصول الشبه الاستعاري فى الموروث القرآئى» وخفاء 
الشبه الاستعاري في تراكيب التشبيه المتشعبة» وأقسام الاستعارة وأنواعهاء 
فكان ميداناً للجديد من القول» والأصيل من التطبيق» مقللاً الأصناف 
الاستعارية ومبتعداً عن النهج التقليدي الممل. 

الفصل الخامس: وكان بعنوان (التعيير بالكناية) وقد تناول بالبحث: 
تعريف الكنايةء وتحدث بتركيز واضطلاع عن بلاغة الكناية وخصاتصهاء 
وعرض لكناية الصفة والموصروف والنسبةء وقام بمقارنة بين الكناية 
والتعريض» وتوسع في الموازنة بين الكناية والرمزيةء فكان كشفا في إبداع 
القرآن» وتأشيراً بارزاً في لغته المهذبة وأدبه الجم. 

وكانت طبيعة مصادر هذا البحث ومراجعه»ء أن تهتم بالأصيل عند 
القدامى أولاآء وترتاد المبتكر عند المحدثين ثانياًء فكانت كتب البلاغة 
بعامةء والبيان والأدب والنقد والتراث ميداناً لاستكاه المجهول»› واستقراء 
الغيب» وإقرار المنهج› لم نتقید بإیراد جميع ما رأوه» ولم نبتکر آکثر مما 
عرفوه» ولکننا شاركنا في إزساء النافع المفيد» وحاولنا التجديد بجهد 
متواضع عسی أن یکون مقبولا عند الله تعالی . 

نعم قد أكون مخطتاً في جملة من الاستنتاج» وقد أكون مصيباً بطائفة 
من الآراء» وقد أكون مضيفا ما لم يقولوه وقد أبدو مبتسراً لما أكدوهء 
وهذا وذاك لا يضير العمل العلمى»ء ولا يضيق به العرف الجامعى فى 
الت والايالة راوها ` ٠‏ 

أرجو أن أكون قد قدمت في هذه الدراسة منهجاً قويماً للبلاغة 
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العربية» وفهماً جديداً للبيان العربيء مستلهماً فيض ذلك من شنرات القرآن 
الكريم» ونفح آياته» ورصين عباراته» فإن وفقت إلى ذلك فبفضل من الته - 
تعالى - وحدهء وإن كانت الأخرى» فلي من نقاء الضمير خير عذير. 
وما توفيقي إلا بال العلي العظيمء عليه توكلت وإليه أنيب وهو 
حسبي ونعم الوګیل. 
البحف الأشرف 
الدكتور 
محمد حسی علي ۱ لصغير 
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الفصل الأول 


بعاد البيان العربي 


١‏ د القيمة البيانية 

۲ البيان لغة 

٣‏ - البيان بمعناه العام 

٤‏ - البيان في طريق الاصطلاح 

ه - استقرار المصطاح البياني 

١‏ السابقون وتأصيل البيان 

۷ موقع البيان من البلاغة 

۸ البيان في طور التجديد البلاغي 
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القيمة البيانية 


العرب أمة بيان» وأئمة لسانء ولو قسم التراث الإنساني بين الأمم؛ 
لكان الفن القولي تراثهمء والموروث البلاغي نصيبهمء لهذا كان القران من 
جنس ما يحسنون» ومن سنخ ما یعرفون» آنزل بلسان عربي مبين» ومن ثم 
كان إعجازه البياني أرقى مراتب الإعجاز» ومناخه في تقويم اللسان من 
أولى دلائل التبليغ . وأعمق المعجزات أثراً ما وافق مميزات العصرء 
وأعلاها منزلة ما واكب متطلبات الفطرة» ولقد جبل العربي في صحرائه 
على حب الكلمة وتوخي عذوبة الألفاظء تهزه الخطبة وتطربه القصيدةء 
حتى عمد إلى مختارات من الشعر العربي الرائق فعلقها على ظهر الكعيةء 
وهي أقدس بقعة» وأول بيت وضع للناس. وكانت أسواقهم الأدبية في 
عكاظ ومجنة وذي المجاز مسرح خطبهمء ومنابر فخرهم»ء يتلى فيها ما 
يمثل قریحتهم ویواکب ذائقتهم . 

وتأسيساً على هذا المنطق الواضح يصح لنا تحديد التراث الإنساني 
للعرب بالبيان فالبيان کل شيء في حياتهم» وکل شيءَ بعد مماتهم» به 
يتبارون وعليه يثيبون» وفيه يتمايزون. وهبط القرآن الكريم بين ظهرانيهم 
فكان ثروة بيانية لا تنفذء ومعيناً بلاغياً لا ينضب» ورسالة سماوية لا 
يقربها الباطل» وكلمهم بلختهم فنفذ إلى قلوبهم محتفلاً بالبيان» فهو بيان 
للناس» يهديهم ويرشدهم ويوجههم نحو الله . 
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تو @ عَم رة @ كى السو © كه 
ليان ©(“ . 

وهو المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير كما يقول الزسخشري“ 
فهو لعْة الضمير المعبر عنها بالكلمات» وهو حديث النفس المصور باللأقاظ ء 
لهذا فعل في العقول ما يفعل السحر فصور النبي الكريم يو فلل بقوله: 


إن من البيان لسحراً»" . 


فاحتفاؤنا به احتفاء بركن قويم من أركان الرعي البشري المتطورء 
ينطق به الفكر وينبض به الجنان» فهو من العرب عصارتهاء وسن الحضارة 
زبدتهاء تزان به ثمرات العقولء وتقاس عليه مدارج الرقي» وتبالغ قيه 
حاجات النفس»› وتبلغ به رسالات السماء» ويميز به الإنسان عن سائر 
المخلوقات» فبحسبه آنه مبين» تمييزاً عن الأبكم والأعجم والأخرس» 
وتفضيلاً عن الصامت والواجم والجمادء ولا تذهب كلل مقهب» قللبيان 
إطلاق في اللخةء وإطلاق في الاصطلاح» وللتفريق بينهما لا بد من سقارنة 
ترفع الإبهام» وتزيل الغموض» فليس كل بيان بياناًء ولا كل منطق 
بفصیح» فالکلام مراتب»› والأفهام تتفاوت» فما کان منه وجه من وجوه 
العربية الفصحى» مشتملاً على المجاز في ششى ضرربه» والتشيه بمختلق 
صنوفهء والاستعارة بأبهى إرادتهاء والكناية بأبلغ أداتهاء قيو البيان المعني 
بالحديث» بل هو علم البيان في التفريع عند التطبيقء وما كان قاصلاً إلى 
التعبير فحسب» فهو إبانة قد تحقق مميزات هذا العلم» وقد لا تحققهاء 
من هنا لم يكن هناك مناص من التفريق بين الوجهين قي ضوء المعتى 
اللغوي والمصطلح الفني لنخلص إلى ما نريد بالتحديد. 

وهذا ما يقتضي بيان المعنى اللغوي من جهةء ومسايرة البيان بمعتاه 
العام من جهة ثانية» وتحديد المصطلح البياني ثالثة» وهو ها تبحثه 
الصفحات الاأية. 


1۲( الرحمن: t١‏ 
(۲) الرمخشري» الكشاف: ."٠١ /٤‏ 
(۳) ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر: .1۷٤/١‏ 
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ايان لخة 


ورت عتد اللغويين عدة فقرات فاحصة فى تحديد المعنى اللغوي 

الجقر اليباتء وتضع أيدينا على ما أبداه كل من الراغب الأصبهاني (ت: 
۴ عا اين منظور (ت: ۷١١‏ ه) تجاه اللفظ لتميزهما بفهم خاص يسير 
بمتحى الان باتجاهين قويمين يعطي كل منهما ذائقة لغوية متميزة تجمع إلى 

جت االندة االتوسم والرأي . 

1 غالبیان ‏ عند الراغب - الح اهن الي وهو أعم من 
النطى»ء عختص بالإنسان» تفي ما ت ت اناه . . ويون على 
ضریین: 

احدهما : ببالتنجيزء وهو الأشياء التي تدل على حال من الأحوال من 
ااثار حه .. 

واللشاقي: بالاختبارء وذلك إما أن يكون نطقاً أو كتابة او أشارة 
غمما هو بیان بالحال قوله تعالی ر دنک الل 2 ام لک و 3 
4 اي کونه عدوا بين في الحال. وما هو بيان 7 
تعالى ٠‏ 

اا يف لكر فين لاس م ما ل لِم . .و سمي الكلام 
يباتاً الكشقه عن المعنى المقصود إظهاره نحو (كَدًا باد لاس . . . 4" . 

وسمي ما يشرح به المجمل والمبهم من الكلام بياناً نحو قوله - 
تعالی - 23 4 ما َنم @04. 


وعد تيين عن تعقب الراغب للبيان ما يأتي : 
- ن االييان أعم من النطق والكلام؛ وإن ما كان مما يختص به 


االرخرطف: ۴ا. 

االتسحل: 44. 

۲ الل عمرنان: ۱۳۸.۔ 

. ١% اللقياسة:‎ 8۲ 

€۲ الراعب االأصبهاني» المفردات في غريب القرآن: 1۹. 


۱۳ 
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اللإنسانء فالإشارة الموحية بيان» والنطق المفهم بيان والكتابة الهادفة 
بيان» وكذلك فهر مما یختص بالإنسان. 

۲ - إن البيان على نوعين إلهي وبشري؛› فال لهي ما ارتبط بإنجاز 
الأشياء فوراً بإرادة الكينونة المطلقة ُن يد4“ وذلك البيان ما 
يستنبط من آثار صنع الباري عر وجل وأما البشري فهو على ضربين أيضاً : 
بيان بالحال تكشف عنها القرائن والأمر الواقع» وبيان بالاختبار كالمساءلة 
والمباحثة والمخالطة والمشافهة وأضراب ذلك. 

۳ - إن تسمية الكلام بياناً ناجمة عن إظهاره المعنى المقصود» فهو 
على هذا يشمل كل ما أظهر المعنى المقصودء سواء أكان كلاماً أو رسماً 
أو را أو إشارة وکان قد آشار إلى هذا الجاحظ (ت: (Yoo‏ من ذی 
(MD -‏ 
قبل . 

. إن إيضاح المبهم وتفصيل المجمل من البيان بل قد سمي بياناً‎ - ٤ 

والملاحظ فيما تقدم أن الراغب آبان بعض الجزثيات الدقيقة للبيان» 
وإن لم يتعقب جذر الكلمة» ولا استقطب عموم إرادتها. 

ب - آما ابن منظور (ت: ۷۱١‏ ه) فقد تكفل باستيعاب جذر الكلمة 
ومفرداتها دون اللمسات ای فدمیا الراغب: 

«البيان ما بين به الشيء من الدلالة وغيرها. وبان الشيء بيان : 
واللسن› وکلام بين فصيح ؛ والييان الإفصاح مع ڏکاء» واليڻ من الرجال: 
الفصيح . 

والبيان إظهار المقصود بأبلغ لفظ» وهو من الفهم وذكاء القلب مع 
اللسن› وأصله الكشف والظهون". وقد ظهر أن ابن منظور امتدادا 
للغويين يحمل معنى البيان ما يأتي: 


)١(‏ البقرة: 1١۷‏ («) آل عمران: ٤١‏ و۹٥‏ (#) الأنعام: ۷۳... إلخ. 
(۲) ظ: الجاحظ,؛ الان واتےن: ۷٦/١‏ 
۳) ابن منظور» لسان العرب: ۲٠٤/١١‏ وما بعدها. 
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١‏ - ما يبين به الشيء ويتضح وبظهرء وهو بهذا موافق للتبيين إذ يعنى 
بالإيضاح رالوضوح. 

۲ إن البيان يأتى بمعنى الفصاحة» وإذا وصف الكلام به فهو 
فصرح › ويرد بمعنى الإفصاح مع الذكاء. 

٣‏ - إن البيان إظهار للمقصرد بأبلغ لفظء وكأنه يشير بإيمائة ذكية إلى 
المعنى الاصطلاحى دون التحديد له. 

٤‏ - إن أصل البيان في جميع ما تناوله من المعاني هو الكشف 
والظهور. 

ويتجلى مما سبق أن الراغب قد تحدث عن الجانب التطبيقي للأصل 
اللغوي› وإن ابن منظور فد تحدث عن المعنى الدلالى ليان مع إشارته 
لبلاغته في توخي لمسات المعنى الأصطلاحي له. 

ونخلص من هذا أن لفظ البيان - نطقاً - هو ما يزاد به الكشف 
والإيضاح والظهور وتلك مادة اللفظ الأولى لغة. 


9 ® @ 


يبدو أن البيان لم يأخذ دلالته الاصطلاحية» ولا اكتسب صيخته 
النهائية منذ عصر الجاحظ (ت: ٠٠١‏ ه) حتى عصر عبد القاهر الجرجاني 
(ت: ٤۷١‏ ه) وفي شذرات من بعده عند الزمخشري (ت: ۵۳۸ ھ) 
والرازي (ت: 1٠٦‏ ه). 

فقد كان البيان يتقلب في وجوه القول كافةء ويواكب فنون البلاغة 
فالجاحظ وإن ذكر الألغاظ ونقد المعاني» وكان عنده أن حكم المعاني 
خلاف حكم الألفاظ» إلا أنه لم يحدد التقاء البيان علماً ومصطلحاً بواحدة 
منهما بل جعله مشاعا يشمل صنوف البلاغة. فعنده أن الدلالة الظاهرة على 
المعنى الخفي هو البيانء وكلما كانت الدلالة أوضح وأفصح كان إظهار 
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المعنى أتفع وأنجع ٠‏ : 


ويخلص إلى أن البيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى»› 
وهتك الحجب دون الضمير» حتى يفضي السامع إلى حقيقتهء ويهجم على 
محصولهء كائناً ما كان ذلك البيانء ومن آي جنس كان ذلك الدليل. لأن 
مدار الأمر والغاية التي إلبها يجري القائل والسامع إنما هو الفهم 
والأفهام» فبأي شيء بلغت الأفهام وأوضحت عن المعنى» ذلك هو البيان 
في ذلك الموضع"" . 


وهذا الاتساع الفضفاض في صفة البيان لا يعطي دلالة اصطلاحيةء 
ولا يفضي إلى ضبط علمي دقيق عند الجاحظ» وإنما يعني بأهمية البيان 
أك فی بخن زقنمه عند القدای والمعاصرين له بشكل يوحي بعدم 
إرادته للمصطلح بل البيان بمعناه العام المطلق المشتمل على معايبر القول 
وموازين الكلام» فهو يورد التعميمات الآتية (البيان بصر»ء والعي عمى.. . 
البيان من نتاج العلمء والعي من نتاج الجهل. . . البيان ترجمان العلم. . 
حياة العلم البيان. . . البيان عماد العلم) . 


وفيما أورده يتضح أنه نثر بعض الحكم والأمثال في صفة البيان 
وأهميته بالنسبة للعلم وموقعه منه» وهذا يدلنا بوضوح أن المصطلح بعد لم 
يتمخض عن ميلاد. وينطوي أكثر من قرن على هذا الفهم للبيان فيطل 
بلاغي عظيم القدر هو علي بن عيسى الرماني (ت: ٣‏ ھ) فلا یزید على 
البيان في دلالته شيئاء بل نجده يحذو حذو الجاحظ في عموميات 
وتقسيمات آشار إليها الجاحظ من ذي قبل» وهي جميعاً لا تعنى بالمعنى 
الاصطلاحي» ولا تحدد تضاعيفه. 


حقاً لقد حصر الرمانى بنظرة بلاغية قويمة جزءاً يعتد به من آشتات 
البلاغة العربية ومفرداتهاء وكان هذا الحصر متمثلاً بتقسيمه البلاغة إلى 
عشرة أقسام هي : الإيجاز»› والتشبيه› والاستعارة» والتلازم› والفواصل› 


(1) (۲) الجاحظ الييان والتبين: .۷۷/١‏ 
(۳) المصلر نفسه: .۷۸/١‏ 
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والتجانس» والتصريف» والتضمين» والمبالغةء وحسن البيان . 

أ - وحين نلحظ هذا التقسيم نرى أنه لا يعنى بالجانب الاصطلاحي 
الذي عليه علم البيانء فهو يعبر عن هذا القسم باسم حسن البيان لا البيان 
ولا عم البيانء وقد جعله قسماً من البلاغة وجعل التشبيه والاستعارة 
اللذان هما جزءان من علم البيان» قسيمين معادلين له» وليسا بفرعين عنه› 
مما يدل دلالة مؤكدة أنه لا يعني ما 

ب - يبدو من حديث الرماني عن البيان إرادته لمعناه العام لا تحديده 
الدقيق فهو عنده «الإحضار لما يظهر به تمييز الشيء من غيره في الإدراك» 
والبيان على أربعة أقسام: كلام» وحالء وإشارة» وعلامة" . وهذا الفهم 
یعنی بالبیان أصلاً سواء کان کلاماًء آم كان رمزاء أو كان بقرينة حالية دون 
المقال» وهو شيء والبيان في الاصطلاح شيء آخر» على أن ما أبداه قد 
سبق إليه الجاحظ في تقسيمه للبيان من ذي قبل بزيادة الخط الذي لم يشر 
اله ال 

ج - ومما يدل على ما ذهبنا إليه أنه يعقب على ذلك بقوله: «وحسن 
البيان في الكلام على مراتب: فأعلاها مرتبة ما جمع أسباب الحسن في 
العبارة من تعديل النظم حتى يحسن السمع؛ ويسهل على اللسانء وتتقيله 
النفس تقبل البردء وحتى يأئي على مقدار الحاجة فيما هو حقه من 
المرتبة»“. وهذا كله باعتبار البيان بمفهومه العام لا بالاعتبار البلاغي 
المحدد. 

د - ومما تقدم يبدو أن البيان عند الرماني يتخذ طابعين: 

الأول: أنه فن من فنون البلاغة لأنه جزء من أجزائها العشرة لديه. 


الئاتي : آنه یتکیء على الجاحظ في سيم البيان بمعلی الأفهامء 
وعموم ما يوصل المعنى إلى الذهن. 


(1) الرمانيء اللكت في إعجاز القرآنء ضمن ثلاث رسائل: .۷١‏ 
(۲) المصدر نفسه: .٠١١‏ 

(۳) ظ: الجاحظ الببان والتبيبن: ۷۸/١‏ وما بعدها. 

.٠٠١ الرمانيء النكت في إعجاز القرآن:‎ )٤( 
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والطريف في الأمر أن بسسذل ابن رشق القيرواني (ت: ٤۵٦‏ ھ) على 
الرماني في التعريف الذي اختاره ونسبه للرماني وهو به عيال على الجاحظ 
فقال : 


«البيان: الكشف عن المعنى حتى تدركه النفس من غير عمَلةء وإنما 
قيال ذلك لأنه قد يأتي التعقيد في الكلام الذي يدل ولا يستحق اسم 
اليان»“. 

فهذا التعريف الذي يسنده إلى الرماني وهو به عيال على الجاحظ كما 
أسلفناء لا يعطي رأياً في الموضوع إطلافاًء نعم نجده يجعله فنا من فنون 
البلاغة كما جعله الرماني» من ڏي قبل فهو عند الرماني القسم العاشر من 
البلاغة وهو عند ابن رشیق الباب الثالكث والثلاثرن من العمدة»› ولم يعطنا 
أي جديد في الأآمر» بل يصح لنا أن نقول أنه مر به متردداً لم يتكلف فيه 
إلا عناء النقل وإيراد بعض الأمثلة التطبيقية. 

ریدو ما سق أن البيان لم ينتقل عن معئاه العام الواسع منذ عهد 
الجاحظ حتى عصر ابن رشيقء بل كان دائراً في فلك المداليل العامةء 
التي تعنى بجمال القولء وبلاغة الكلام» وانسجام العبارة» وحسن الآداءء 


البيان في طريق الاصطلاح : 

ليس هناك أدنى ريب في آن عبد القاهر الجرجاني (ت: ٤١١‏ ه) يعد 
مطور البحث اللاي وواضع 2 في کتابيه 2 
اعتنی باللبات من هذا العلى الجانب الحي e‏ عن 
الفهم العشوائي» والخلط الغوغائي بين النظرية البلاغية وتطبيقاتهاء لم يعتن 
بالحدود المقيدة منطقياًء ولم يعر للقوقعة اللفظية أهميةء كان وكده منصباً 
حول ما يقدمه من نتاج فياض أصيل ينهض بهذا الفن إلى أوج عظمته 
وذروة مشاركته في بناء الهرم الإنساني» فماذا يجنى العلم من الجفاف في 


(1) ابن رشيق؛ العمدة: .٠٠٤/١‏ 
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الحد أو الغلظة في الرسمء أو الصرامة في القاعدة» لهذا وأمثاله لم نجد 
عبد القاهر مهتماً بإعطائنا أية حدود بلاغية تخص التعريف في أي مجالء 
بل كان يؤثر الحديث عن قيمة آي أصل بلاغي. وفنية دلالته» بدلا من 
الدخول في تحديدات مربكة» أو تعريفات فارغةء لهذا نجده إزاء علم 
البيان متحدثا ببيانه الساحر ومنطقه الجزل» ومصرحا باسمه دون من سبقه 
تسمية اصطلاحية» ولكنه لم يعطنا بذات الوقت تعريفاً اصطلاحياًء فيقول : 
لاثم إنك لا ترى علما هو أرسخ لاء واسق فرعا وأحلى جنى› 
وأعذب ورداًء وأكرم نتاجاًء وأنور سراجاً من «علم البيان» الذي لولاه لم 
تر لساناً يحوك الوشي» ويصوغ الحليء وبلفظ الدرء» وينفث السحر 
ويقري الشهد» ويريك بدائع من الزهر» ويجنيك الحلو اليانع من الثمرء 
والذي لولا تحفيه بالعلوم وعنايته بهاء وتصويره إياها لبقيت كامنة مستورة؛ 
ولما استبنت لها يد الدهر صورة» ولاستمر السرار بأهلتهاء واستولى 
الخفاء على جملتهاء إلى فرائد لا يدركها الإحصاءء ومحاسن لا يحصرها 
الاستقصاء»' ‏ , 


فأنت تلاحظ من هذا اللص وصفاً تقويمياً لعلم البيان» وتأكيداً حثعاً 
على أهميته وقيمته» ولقد ورد فيه اسم علم البيان نصأء وورود التسمية عند 
عبد القاهر لم يكن عبا دون مسمی» ولم يأت فارغاً دون تطبیقء لأن مما 
لا شك فيه أن عبد القاهر تعقب هذه التسمية بمسمياتهاء وهذا العلم 
بتفريعاتهء فقد تحدث بإسهاب عن الحقيقة والمجازء ثم عن الاستعارة 
وأصنافهاء ثم نجده فقد فصل القول في التشبيه والتمثيل» ثم يعرض إلى 
الكناية والتعريض. فهل ترى عبد القاهر في وضع هذه الأبواب» وبحث 
هذه الفصول» كان يقوم بعمل اعتباطي غير منظم دون لمح إلى هذا الترتيب 
القريم لمفردات «علم البيان؛ أما أنا فلا أعتقد ذلك» بل الذي أراه أنه عمد 
إلى مفردات علم البيان فبحثها ونظر لها وتعقبهاء ليضع بذلك مقاييس علم 
البيان» كما أن جهوده في فكرة النظم»ء وارتباطها بمعاني النحوء ما كان 
إلا تمهيداً طبيعيا لما تعارفوا عليه فيما بعد باسم «علم المعاني»؛ فهو 


(1) عبد القاهر الجرجاني» دلائل الإعجاز: ). 
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حينما يتحدث عن الفصل والوصل» والتقديم والتأخير» والذكر والحذف»ء 
والمسند والمسند إليهء والتعريف والتنكير› فإنما يتحدث عن علم المعانيء 
وإن لم يقل إن هذه هي مادة علم المعاني» ومفرداته فهو أمر مفروغ منه 
عنده في تأكيده المعاني» وارتباط فكرة النظم بمعاني النحوء مشفقا على 
ذلك ومفرعاً عنه «ولا ريب في أن الفضل في ابتكار هذا العلم يعود إلى 
عبد القاهر وحده» فإن مسائل هذا العلم لم تدرس قبله» ولم تعالح على 
هذا النحو. . ولعل تمعن عبد القاهر في الحديث عن معاني النحوء وأن 
الظم لين قبا إلا توخي هذه المعاني» هو الذي أوحی وا العلم 
«بعلم المعانيء'. 


وما يقال عن علم المعاني في ترتيب عبد القاهر لمباحثه البلاغية يقال 
عن «علم البيان» اا مما يجعلنا نؤيد بقوة ما ذهب إليه الدكتور أحمد 
أحمد بدوي في حديثه عن الترتيب الطبيعي لمفردات علم البيان وأبوابه عند 
عبد القاهر «هذه الأبواب ذات الصلة المتشابكة» جمعها عبد القاهر فى 
كتاب» واعترف بأهميتها في البلاغة العربية» وقرر أن البلغاء ينظرون إليها 
نظرة تقدير وإعجاب هي التي جمع شملها من جاء بعد عبد القاهر في 
مسائل علم البيان في محاولته تحديد مسائله» وذكر أقسامهاء» ومعرفة سر 
بلاغتهاء والوقوف عند أمثلتها» يستوحي سر جمالهاء وذلك مجتمعاً لم 
يقم به بلاغي قبل عبد القاهن" . 


ويعد عبد القاهر نجد الزمخشري (ت: ٥۳۸‏ ه) يذكر مصطلحي علم 
المعاني وعلم البيان نصا في حديثه عن آداب التفسير «ولا يغوص على 
شيء من تلك الحقائق إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن وهما 
علم المعاني وعلم البيان»" مما حدا بالدكتور شوقي ضيف أن يعده أول 
من ميز بين المصطلحين» وقسم البلاغة إلى علمين هما المعاني والبيان“ . 


.۳٠۹ أحمد أحمد بدوي» عبد القاعهر الجرجاني وجهوده في البلاغة العرية:‎ )١( 
.۳۷١ المرجع نفسه:‎ )( 

(۳) الزمخشري» الكشاف: /١‏ . 

)٤(‏ شوقي ضيف البلاغة تطور وتاريخ: ۲۲۱ وما بعدها. 
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وجاء من بعد الزمخشري فخر الدين الرازي (ت: ٠۰٦‏ ه) فذكر 
هذين المصطلحين في حديثه عن الخبر فقال: 

«ولكن الخبر هو الذي يتصور بالصور الكثيرة» وتظهر فيه الدقائق 
العجيبة والأسرار الغريبة من علم المعاني والبيان». 

ومع هذا التأكيد من الزمخشري والرازي لعلمي المعاني والبيان إلا 
أن الدكتور أحمد مطلوب يشكك في وضوح هذين المصطلحين عندهماء 
ولا يستطيع أن يتين مفهوم البيان والمعاني بالدقة الاصطلاحية قبل 
السكاكي (ت: ٠۲١‏ ه) الذي عدّه أول من قسم البلاغة إلى معان وبيان 
ومحسنات» وحدد موضوعاتها وأرسى قواعدهاء وآنه أول من أطلق على 
الموضوعات المتعلقة بالنظم مصطلح «علم المعاني» وعلى الموضوعات 
التي تبحث في الصورة الأدبية: التشبيه والمجاز والكناية - مصطلح علم 
البيان» وأنه أول من سمى غير هذه البحوث محسنات» أو وجوهاً 
مخصوصه يصار إليها لقصد تحسين الكلا» . 

وأرسل ابن الأثير (ت: ٦۳۷‏ ها فيما بعد اسم علم البيان إرسال 
المسلمات في حديثه عن الأحوال اللفظية والمعنوية بقوله «وصاحب علم 
البيان. . . عليه بالنظر في كتابنا هذا أو التصفح لما أودعناه من حقائق علم 
البيان»" . 

ومع ما قدمناء من استقطاب عبد القاهر لمفردات علم البيان وتأكيده 
لهاء وصحة تقسيم الزمخشري لقسمي البلاغة في استكناه بلاغة القرآن 
الكريم وورود هذا المصطلح عند كل من الرازي وابن الأثير نجد الدكتور 
أحمد مطلوب - مرة ثانية - يذهب إلى أن للبيان عند هؤلاء معنى واسعاً 
يدل على البلاغة كلها» ويكاد كلهم يجمعون على أن البيان هو الإفصاح 
عما فى النفس من المعانى والأحاسيس» وهذا معنى أدبى جميل أعطى 
البلاغة حياة وأكسبها رونقاًء وفتح أمامها السبيل لتخوض موضوعات أدبية 


(۱) الرازي» نهاية الإيجاز: .۳١‏ 
(۲) أحمد مطلوب» مصطلحات بلاغية: 01 وما بعدها. 
(۳) ابن الأثير» المثل السائر: .۴٠/١‏ 
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بديعة» وتكون للمؤلفين آراء نقدية طريغة". 


إلا أننی أری الحال مختلفة دون ريب عند عبد القاهر الذي وضع 
الاسش لیات وجاء بالتسمية والمفردات» وعدد وفرع وقسم 
واستنبط وعلق ونظر وطبق في أصول علم البيان اصطلاحاًء نعم لم يلجاً 
إلى التقيمات الفلسفيةء كما صنع من استقاده بعده مما آوجده هو من 
ركائز لم يضف إليها السكاكي شيئاء ولم يزد عليها القزويني باباًء فالطريق 
کما يبدو لي - ممهدة من ڏي قبل»› إلا أن السكاكي ومن ورائه القزويني› 
قد تجاوزا المعقول فى التفريعات» وجدا فى الاستقصاءء وإطلاق 
المسميات بشائبة من الفكر المنطقي والحس الفلسفي الذي يبتعد في كثير 
من الأحيان عن البعد البلاغي» مما يدخل البلاغة العربية الأصول في 
استنباطات أعجمية وثقافات أجنبية. 


وهذا لا يعني أننا نغض من قيمة ما قدمه كل من السكاكي (ت: 
١‏ ه) والخطيب القزويني (ت: ۷۳۹ ه) ولكن السبق البياني لعبد القاهر 
وله الأصل وهم المفرعون»ء فهم وإن أوجدوا التقسيمات المطولةء 
والحدود المفرقة والمميزة إلا آن طريقة عبد القاهر فيما يبدو لي أجدی 
نفعاًء وأعم فائدةء وأكثر واقعيةء وهو يريد أن ينحدر تبعأً لباحثيه - إلى 
مفاهيم مختلطة في المنطق والأصول وعلم الكلام والفلسفةء ووجد طلاب 
هذا العلم على وشك الوقوع في دوامة من الجدل والرد والنقض والحد 
والتعريفِ والإدخال والإخراج بحيث تضيق الدائرة لتصبح لغزاً رياضياً لا 
فنا جمالياًء ربالتالي تكون العناية بالنظرية لا بالتطبيق» النظرية المشوبة 
بكثير من الأوشاب الضارة لتنتج هروباً عن هذا العلمء ونزوعاً إلى 
التقسيمات العميقة الدائرة في فلكه» فعمد عن قصد وإصرار إلى مزج الفكر 
بالواقعء واللغة بالعاطفةء والعلم بالفنء في إعطاء نماذج وأمثلة وتطبيقات 
نابعة من القرآن الكريم والشعر العربي» يجملها حيناً ويفصلها حيناً آخرء 
بحسب مقتضيات التلاؤم والتناشب في البيانء شبيهاً ٻما آسداه من ڏي قبل 
السيد الشريف الرضي (ت: ٤٨٦‏ ه) في تلخيص البيان عن الاستعارة 


.۲١ أحمد مطلوب» فون بلاغية:‎ )١( 
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والتشبيه دون الخوض في التفصيلات التقسيمية المملة. وهذا ما يدعونا إلى 
اعبار عد القاهر الجرجاني مکتشف الاصطلاح البياني 5 في حلوده 
التطبيقية فحسب بل في جزثياته واعتباراته البيانية بعامة. 


يبدو لنا أن الحد الاصطلاحي لعلم البيان لم يعجز عبد القاهر 
الجرجاني بعد أن أبان متعلقات علم البيان ومفرداتهء ولكنه كان غير معني 
بهذا الحد لحاجة في نفسه نميل إليها ونؤيده بها كثيرأًء إذ لم يكن هدفه 
إضفاء صيغة الجزم على علم يتسع لمعالم عديدة اتساع اللغة والفن اللذين 
لصقا به وهما العريية والبلاغة» لذا كان اهتمامه - كما أسلفنا - منصبا حول 
ثمرات هذا العلم وجودة عطائهء وإلا فالتحديد الضيق لم يكن يغرب عن 
باله» ولا يغرب عن تطلعاته . 


وأخيراً استقر البلاغيون على تعريف السكاكي (ت: 1۲١‏ ه) لعلم 
البيان «فهو معرفة إيراد المعنى الواحد في طريق مختلفة بالزيادة في وضوح 
الدلالة عليه وبالنقصان ليحترز على ذلك عن الخطاً في مطابقة الكلام 
لتمام المراى"؟. 

ولا مانع من قبول هذا التعريف فهو جامع مانع كنا يقول المناطقة 
باعتباره اتبع طريقتهم في الحد والتخريج» إلا أنه آدخل الدلالات اللفظية 
فى مباحثه فعد كلا من الدلالة المطابقية والدلالة الالتزاميةء والدلالة 
التضمنية في استيعاب علم البيان» وهي مباحث منطقية انتقل بها من روعة 
البيان وبهائه إلى عقم الكلام وتخريجاته” . وبعد بحث عقيم لا يسمن ولا 
يغني من جوع نجده يقول: 

«وإذا عرفت أن إيراد المعنى الواحد على صور مختلفة لا يتأتى إلا 
في الدلالات العقليةء وهي الانتقال من معنى إلى معنى بسيب علاقة 
بينهما. . . ظهر لك أن مرجع علم البيان عد هاتين الجهتين: جهة الانتقال 


)1( السكاكي» مفتاح العلوم: ¥< 
(۲) ظ: المصدر تفسه: .٠١١‏ 
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من ملزوم إلى لازم وجهة الانتقال من لازم إلى ملزوم.. وإذا ظهر أن 
مرجع علم البيان هاتان الجهتان» علمت انصباب علم البيان إلى التعرض 
للمجاز والكنايةء فإن المجاز ينتقل فيه من الملزوم إلى اللازم» وإن الكناية 
ينتقل فيها من اللازم إلى الملزوم» . 

ولما كانت الدلالات بحسب نظره» إما عقلية : وهي ما تشمل المجاز 
والكناية. وإما وضعية وهي التي أخرج بها التشبيه من دائرة علم البيان› 
لأن الوضعية لا يمكن بها إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة» بخلاف 
العقلية التي تتضصح بها الدلالة» وبهذه الطريقة الملتوية تم ر له إخراج التشبيه 
من علم البيانء ی ا ر ال کے ا ر ا 
أخری فقال : 

«ئم إن المجاز - أعني الاستعارة - من حيث آنها من فروع التشبيه لا 
تتحقق بمجرد حصول الانتقال من الملزوم إلى اللازم» بل لا بد فيها من 
فلا بذ من أن نأخذه أصلا ثالثا ونقدمهء فهر الذي إذا مهرت فيه ملكت 
زمام التدرب في فنون السحر البياني»"“. 


وقد حلص من هذا التعقيد في العبارة والثرثرة في الاستدلال إلى 
استقرار علم البيان عنده في أصلين وأصل ثالث. .. فكان البيان يشمل 
المجاز والكناية والتشبيه» وليت شعري لم التجأً السكاكي إلى هذه الطريقة 
من الالتواء في إخحراج التشبيه من علم البيان وإدخاله فيه حتى استراح إلى 
هذه النتيجة وهذا التقرير» فلدى التطبيق نجده قد قدم حديثه على التشبيه ثم 
المجاز ثم الكناية» فكان ينقض ما أبرم» ويبرم ما أنقض. 


وما إن جاء الخطيب القزويني (ت: ۷۳۹ ه) حتى أعاد لنا تعريف 
السكاكي لعلم البيانء وسلك نهجه في الدلالات وتقسيماتها المنطقية» وما 
کان إلا ناقلاًء بأدب» وناسخاً بتصرف» فعرف البیان بقوله : 


)۲( المصدر تفه: .۱0١۷‏ 
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الدلالة عليه»"“. 
وعلىی غير ما وضم لهء تم سار بالاتجاه الذي خططه السکاكي. وتوصل 
إلى الاستنتاج الذي توصل إليهء وقسم البيان كما قسمه فقال: 

م اللمظط المراد به لازم ما وضع له إن قامت قرينة على عدم أرادة 
ما وضع له فهو مجازء وإلا فهو كناية. 

م المجاز مه الأستعارة» وهي ما تبتني على التشييه› > فيتعين التعرض 
له» فانحصر المقصود في التشبة e‏ والكنايةء وقدم التشبيه على 
المجاز لما ذكرنا من ابتناء الاستعارة التي هي مجاز على التشبيهء وقدم 
المجاز على الكناية لنزول معنا من معناها منزلة الجزء من الكل" . 

واستقر علم البيان فيما بعد بتقسيمه: ليدل على التشبيه والمجاز 
والكنايةء فهي مفردات هذا العلم. 

وتظل تقسيمات السكاكي (ت: ٣۲٦ه)‏ والقزویني (ت: ۷۳۹ه) 
وسعل الدين التفتازاني (ت: ۷۹۲م( فيما بعحد» مدار الدرس البياني» 
ومحور النظام البلاغي الرتيب الذي لا یطاوله أحد» وقد كان ذلك معلماً 
من سيماء ء عصر هولاء ومن اتبعهم من الشارحين والمختصرين لمفتاح 
العلوم» وكان لتأثر الناس بالفلسفةء وتقلبهم في متاهات علم الكلامء 
وحب التقسيمات وتشعباتها الأثر في إيجاد هذه السمات والمؤشرات . 

والح آن علم البيان بل البلاغة بعامة قد أوقع بهما من قبل 
السكاكي والقزويني والتفتازاني ومن تابعهم من البلاغيين التقليديين في 
المختصرات والشروح والمطولات رالتلخيصات بمعالم جافة لا ر تمت إلى 
الذوق الفني بصلةء بل اعتمدت الشكليات الفجةء والتقسيمات المملةء 
فأخضعت لأقيسة أصولية ومتاهات منطقية» حتى عادت شبيهة بالألغاز 


(۱) القرويني» الإيضاح: .۲٠۲‏ 
(۲) المصدر نفسه: .۲٠۳‏ 
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المعماةء لا مسحة لجمال بهاء ولا أصالة لفن معهاء مما دعا بعض 
العابثين أن يسم هذا التراث العربي الإسلامي المحض بالأثر اليوناني تارة» 
والأعجمي تارة أخحرى» نظراً لعقم الجدال المثار في تصانيف هؤلاء القوم 
مما عبر عنه بحق الأستاذ عبد العزيز البشري بتعليقه عليه فقال: 

«وفوق التعقيد الشديد في عبارات هذه الكتب» والمبالغة في إيهامها 
وإغماضهاء فإن ملاك البحث فيها إنما هو الجدل اللفظيء والاعتساف في 
بحوث فلسفية لا غناء لها في صنعة البيانء بل إنني لأزعم أنه لو كان هناك 
من يريد التخلص من فصاحة اللسان وفصاحة البيان» فليس عليه أكثر من 
أن يدرس هذه الكتب حق درسهاء ويديم النظر فيهاء ويقلب في عباراتها 
لسانه وفكره» ليكون كل ما يحب إن شاء الله . . . وإذا أبينا إلا الحرص 
على بقاء هذه العلوم على تلكم الصورة التي دفعها إلينا السابقون» فلا شك 
في أن لها في دار الآثار العريية المكان الفسيح»”“. 


السابقون وتأصيل البيان 


والذي نحرص عليه أن السكاكي والقزويني والتفتازاني مع اعتدادنا 
بجهودهم البلاغية لم يكونوا مبتكرين لحصر فن البيان وتقسيماته» فلقد 
سبقهم الأرائل بذائقتهم الفطريةء وأشاروا إليه ضمن برامجهم المتداخلة في 
حقول العلوم الإنسانيةء وقد كان في السابقين إلى ذلك المفسر واللغوي 
والبلاغي والكلامي» وباستعراض تأريخي لجهود أولئك يتجلى عظم ما 
قدموه للتراث والإنسانية في مجال تخصصاتهم» ونشير هنا إلى آبرز 
المؤشرات التي وقفنا على نمافج منها في الموضوع : 

|١‏ - تحدث الخليل بن أحمد القراهيدي (ت: ۱۷١‏ ه) في عدة 
مباحث من تصانيفه عن التشبيه وأداته". 


۲ - وکان سیہویه (ت: ۱۸۰ ه) أول من ذكر التشبيه . وتناول 


)١(‏ عبد المزيز البشري» المختار: ۲۳/۲ وما بعدها. 
(۲) ظ: عبد القادر حسين» أثر النحاة في البحث البلاغي : ٠۳‏ وانظر مصادره. 
(۳) حفني محمد شرف» الصرر البيانية : 0۹4. 
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أيضاً ذلك النوع من المجاز الذي أطلق عليه المتأخرون المجاز العقليء أو 
المجاز الحكمي» ورأى أنه توسع واختصار في الكلام . 

وشواهد ذلك متناثرة في كتاب سيبوبه". وتناول كذلك مباحث علم 
وللإيجاز والاختصار لعلم المخاطب بالمعنى" . 


۳ ۔ وأبو زكريا الفراء» يحیی بن زياد (ت: ۲٠۷‏ ه) في معاني 
القرآن» ومعاصره أبو عبيدة» معمر بن المثنی (ت: ۲۰۹ _ ۲٠١‏ ه) فى 
مجاز القرآن» قد تناولا التشبيه وذكر طرفي التشبيه ووجه الشبه في جملة 
من المباحث وأما المجاز فاستعماله عندهما لا يعد ولا يحصرء وإن أريد 
به طريقة العرب في التعبير عن المعنى . 


وبقول بعضص الدارسين إن حدیث القراء عن الاستعارة يعل طفرة 
كبيرة» وقفزة رائعة للوصول بها إلى غايتها التي نعرفها اليو . 


١۹۷۳ وقد ذهب عميد الأدب العربي المرحوم طه حسین (ت:‎ - ٤ 
ه) يعد مؤسس علم البيان العربي»"“.‎ ٠٠١ م) أن الجاحظ (ت:‎ 


وتابعه على هذا الدكتور شوقي ضيف وتوسع في الاعتبار فعد 
الجاحظ مؤسس البلاغة العربية دون منازع" . وربما كان كتابه البيان 
والتبيين» مضافاً إلى كتاب الحيوانء دليلاً ينهض على صحة هذا القول إذ 
بحث فيهما جملة مهمة من مباحث المعاني والبيان. 


© - وابن قتيبةء آبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري (ت: ۲۷٣‏ ه) 


.٠٠١ ظ: عبد القادر حسين» آثر النحاة في البحث البلاغي:‎ )١( 

(۲) ظ: سیبویهء الکتاب: ۱/ ۸۰> >۸٩‏ 1۱1۸ء ۹١۱۹ء‏ 

.)۷٤ 1١١ ء1٥١۸‎ /أ١ المصدر نفسه:‎ )۴( 

)٤(‏ ظ: الفراءء معاني القرآن: ۰۷/۱ ١٠ء‏ ۰۳۸۲ ۳۴١/۲‏ («) آبي عبيدة» مجاز القرآنء 
جمیم الصغحات لا میما: ۹/۱١۳ء‏ ١۷٣۴ء‏ 

.٠٠١ مبد القادر حسين» أثر النحاة في البحث البلاغي:‎ )٠( 

(1) طه حسين» مقدمة نقد الثر: ۴. 

(۷) شوقي ضيف البلاغة تطور وتاريخ: .0٥۸‏ 
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في كتابيه: تأويل مشكل القرآنء وتفسير غريب القرآن» بحث جملة علم 
البيان تشبيهاً وكناية ومجازاً وقد توسع في ذلك . 

لقد قسم ابن فتيبة الكلام إلى حقيقة ومجاز'“. وهو يأخذ المجاز 
بمفهومه العام ومعتاه الواسع". إلا أنه وضع لبئة في صرح علم البيانء لا 
سيما إذا رأينا اهتمامه بالاستعارة التي عبر عنها: بأن أكثر المجاز يقع في 
بات الا ٠‏ 
با ره . 


ومن أطرف ما أورده ابن قتيبة جمعه لمادة علمي المعاني والبيان في 
صدر كتابه» بآسماتها الاصطلاحية الدقيقة التى تعارف عليها المتأخرون عن 
عصره» وإن استخدم كلمة المجاز أحياناً بمفهومها العام كما أسلفناء فهو 
يقول : 

«وللعرب المجازات في الكلام ومعناها طرق القول ومآخذه. ففيها 
الاستعارة والتمثيل والقلب والتقديم والتأخير والحذف والتكرار والإخفاء 
والإظهار والتعريض والإفصاح والكناية والإيضاح» ومخاطبة الواحد 
مخاطبة الجميع› والجميع خطاب الواحد» والواحد والجميع خطاب 
الاثنينء والقصد بلفظ الخصرص لمعنى العموم» وبلفظ العموم لمعنى 
الخصوص» مع أشياء كثيرة ستراها في أبواب المجاز» . 

وهکذا شان کل ما هو مبتکر» وأسلوب کل ما هو قيم» وأصیل» أن 
يعطيك الدقة والشمولية والاستقصاء» فيما يتصل بطريقة التعبير البلاغي . 

٦‏ - وآما الحدیث عن المبرد (ت: ۲۸۵ ه) وثعلب (ت: ۲۹۱ ه) 
وابن المعتز (ت: ۲۹١‏ ه) وقدامة بن جعفر (ت: ۳۳۷ ه) والقاضى 
الجرجاني (ت: ۳۹١‏ ه) والرماني (ت: ۳۸۹ ه) والخطابي (ت: ۳۸۸ 
ھ) والحاتمي )تٽ: Ca ۳AA‏ وأبي هلال العسکري (ت: ٠۹۵‏ ه) 


() ابن فتيبة» تأوبل مشكل القرآن: ۷۸. 
(۲) المصدر نفسه: 4۹ .٠١١‏ 
(۳) المصدر نقسه: .٠١١‏ 
)٤(‏ ابن فتيبة» تأويل مشكل القرآن: .1١‏ 
ظ: للأساتدة آعلاه ما يأتي على الترالي : 
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والباقلاني (ت: ٤٤١‏ ه) والشريف الرطسي (ت: ٤)٠٦‏ ه) وابن رشيق 
(ت: ٤٥١‏ ه) وابن سنان الخفاجي (ت: ٤٦‏ ه) وأضرابهم من الأعلام» 
فيطول بناء ولا يتسنى بسطه بمئل هذه الإلم:مة» فلكل فرد من هؤلاء يد 
على البلاغة» وإن لم يكن بلاغياًء ورشحات في البيان ومفرداته قصد إليه 
أو لم يقصد» فقد يلتقي علم البيان بالنقد وقد يلتقي النقد بالأدب» وأنت 
من خلال ذلك تظفر ببغيتك من علم البلاغة هنا .هناك بین متناثر من 
أدب أو مزیح من لغةء آو حديث عن موازنة» وبحسب هولاء جميعاً نهم 
أرسوا دعائم هذا العلم نظرياً وتطبيقياً وإن لم يذهبوا إلى التقسيمات الجافة 
والمبهمات المغلقة . 


۷ - فإذا وقفنا عند عبد القاهر الجرجانى (ت: ٤١١‏ ه) نجده بحق 
مؤسس هذا العلم ومشيد أركانه» فالمستقري لكتاب: دلائل الإعجازء 
يلحظ مباحثه منصبة حول علم المعاني بكل تفريعاته الجمالية والأسلوبية› 
والمستقري لكتاب أسرار البلاغة» يجده مخصصاً لعلم البيان وصوره كافة 
باستئناء الكناية التي قدم عنها بحثاً مفصلاً في الدلائل. 


إن الجزئيات التى أثارها عبد القاهرء والأبواب التى خاض 
غمارهاء تعد بحق الحجر التاسيسي لمفاهيم علم البلاغة» ومعاييرها 
لذلك نعده فی المستوى التطبيقى والنظري› الفكر المخطط › والمنظر 
الحض لهف الفن. ۰ 


وليس جديداً أن يقال إن عبد القاهر واضع أصول علم البيان في 
کتابه (أسرار البلاغة)» وواضع علم المعاني في كتابه (دلاثل الإعجاز)ء 
فقد مر علينا فيما سبق جزء من هذا الزعم» وياتي فيما بعد ما يؤكده» 
وتلك نظرة يشاركنا بها جمع من الباحثين والعلماء كالدكتور طه حسين› 
والدكتور شوقى ضيف» والدكتور أحمد أحمد بدوي» والدكتور أحمد 
مطلوب»› والدكتور عبد القادر حسين. في عدة مباحث وعدة کی" 


البلاغة عند السكاكي («) اثر النحاة في البحث البلاغي . 
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موقع البيان من البلاغة 

لا ريب إن مباحث المسند والمسند إليه» والفصل والرصل. والتقديم 
والتأخير» والإخماد والإظهار» والحذف والتقديرء وأمثالهاء وإن كانت لا 
تخلو من لمحات بلاغية» وسمات بيانية بالمعنى العام» إلا أنها مباحث 
نحوية» وإن المجاز والتشبيه والتمثيل والاستعارة والكناية والتعريض 
والرمزء» وإن كانت لا تخلو من دقائق نحويةء إلا أنها مباحث بلاغية . 


فمن الخير للعربيةء ومن الصيانة للتراث» أن نرجع بالفنون إلى 
أصولها: فما غلب من منحى على فن ماء ألحق به ما تميز بخصائص 
تأصله باتجاه متميز اختص به» وليس فى ذلك شطط» بل فيه دقة 
وموضوعيةء الدقة في التغليب والموضوعية في التبويب» وإلا فالفنون 
العربية متداخلة الأبعاد في أجزاء من مباحشهاء فالنقد الأدبي ذو لمحة 


البلاغة ذات سمة نحوية والنحو ذو صلة لغوية» واللغة ذات أقيسة 
منطقيةء والمنطق ذو مسحة فلسفيةء والفلسفة ذات سحنة أصولية» 
والأصول ذو تفريعات كلامية» وهكذا دواليك بالنسبة لفنون العربية 
الأخرى. 

مباحث «علم المعاني لا تخلو من جفاف يعتمد الحدود والرسوم 
والتعريفات» وكأنها قطعة من النحوء تمت إليه بوشائج التقسيم وأواصر 
التعقيد". ومباحث «علم البيان» لا تخلو من روعة وبهاء يهدفان إلى 
إيضاح المعنىء وإضاءة اللفظ» وجلاء الصورة» فهي وثيقة الصلة بالبلاغة 
القائمة على أساس الكشف والإيضاح»› وإيراد المعنى بالصور المختلفةء 
فكل منهما - أعني المعاني والبيان - قريب الأسر بفن قائم بذاته» بل هو 
جزء من ذلك الفن» فلم لا یلتحق کل جزء بکلیاته» وکل فرع بأصوله؟ هذا 
هو ما يقتضيه الذوق السليمء والطبع الفطري لنتلافى بذلك هذه الردة 


(1) يميل أستاذنا الدكتور آحمد عبد الستار الجواري إلى إلحاق علم المعاتي صراحة بالنحو 
قمفرداته عنده هي في الحق معاني النحو الني لا يستقيم النحو إلا بها» ولا تستقر 
قواعده» إلا عليهاء الجواري»ء نحو القرآن: ٤۳‏ وا٠٠.‏ 
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المتزايدة لدى الناشئين وهذا النفور المتنامي تجاه البلاغة العربية والدرس 
البياني عن طريق تذليل السبلء وتقليل الأقسام» وتحديد الموضوعات. 


إن التفريعات والتعريفات المستمدة من مدرسة الإيهام والإبهامء 
معالم مضللة لا تلتفي والذوق الفني» ومظاهر متخلفة تدعو إلى النفرة 
والاشمئزاز» ولا ذنب للبلاغة فى ذلك بل للمتصرفين بأصنافهاء والداعين 
إلى تعقيدهاء والقائمين على تقعيدهاء حتى عادت كالطلاسم المبهمةء 
والألغاز المعماةء وليس ما ذهب إليه جمع من الباحثين ممن تأثروا 
بمفاهيم عصورهم. . ثقافة أجنبية» وسليقة آعجمية» ليس ما ذهبوا إليه 
نصوصاً مقدسة غير قابلة للنقاش» ولا هي تعليمات دينية غير قابلة للردء 
بل هي آراء بشرية تقبل النقض والرفض» وتتعرض للسهو والخطأًء كما 
تتقبل الرضا والقبول» وليس تقويمها خروجاً على التراث» بل هو تهذيب 
وصقل للجهد الإنساني الموروث. والبيان هو الموروث البلاغي لدى 
العرب»ء والإرث البلاغي هو قمة متبقيات العرب قيمة وأهمية وعطاءء 
فالتوجه إليه بمزيد من العنايةء دليل الإقامة على ماضي التراث» لافادة 
الحاضر وتهيئة المستقبل . 


لقد بهر العرب بجمال القران وروعته» ونظروا إلى التغيير الجذري 
الذي أضافه ليس في العادات والمفاهيم والثقاليد فحسب» بل في القول 
والكلام والنظم البياني» لقد نظروا إلى لغتهم وهي تتجه - فجأة - نحو 
الاستقامة والاستقرار والصعود» فحدبوا على عطاء هذه اللغة يختزلونه»› 
وعمدوا إلى مرونتها يستغلونهاء فكان هذا المخزون جمالاً بلاغياً لا يبلىء 
وكان ذلك الاستغلال موروثاً بيانياً لا يفنىء وما ذاك إلا استجلاؤهم 
لدلالات القرآن الأدبيةء وفنونه القوليةء فقد خلص اللخة من الوحشي 
والغريبء وهذب طبع ألفاظها من التنافر والتعقيدء فلم يعد العزبي بعد 
بحاجة إلى إقصاء ذلك واستبعادهء» هم الآن - أعني العرب - بحاجة إلى 
الكشف عن خبايا هذا الكتاب وكنوزه» وقد كان الكشف منصباً حول 
مجازات القرآن واسنعاراته وتشبيهاته وكناياتهء وهذا هو الملحظ البلاغي 
الخالص في استكناه وجوه الإعجاز البيانية في القرآن الكريم» ولم يكن 
هذا - وحده - بل أضيفت له جملة من الفنون البديعية في الجناس 
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والالتفات والسجع والفواصل مما ۷ کثیر عناء باستخلاصە والوصول إلبه 
سر٤‏ ولکن دائرة الجهد متحكمة في استجلاء المجازات وطرق استعمالها 
والتشبيه ووجوه الشبه› والاستعارة وضروب أصنافهاء والكناية ومجالات 
إبرادها . 


إذن لا شوائب فى لغة القرآن وألفاظه» ولا صعوبة فى لمس جماله 
وتحسسهء فلا بحث مع ذلك للغرابة والتنافر والتعقيدء ولا كبير جهد 
بالوصول إلى أمثلة البديع. والإسناد والفصل والوصل» والتقديم والتأخيرء 
والتعريف والتنكيرء والحذف والتقدير وما شاكل ذلك مذاهب تتلها النحاة 
بحثاً وتمحيصاًء فلم يبق إلا البيان المتمتّل في المجاز والتشبيه والاستعارة 
والكناية» وهذا هو البلاغة بعينهاء وتلك هي الأصول الكبرىء والينابيع 
الأولى لفن القولء فيها يتقوم الجهد البلاغي الموروث» وعليها تدور رحى 
البلاغة العربية. 


البيان في طور التجديد البلاغي 


إن العربي اليوم بحاجة إلى إضاءة الدرس البلاغي على وفق متطلبات 
التطور الحضاري» فالعصر يسير بسرعة ضمن حسابات دقيقة في الفروض 
والنتانج› وهذه الحسابات إن تيسرت في فرع من فروع الإنسانيات فلا 
غرابة أن تشمل فرعا آخر أكثر تماساً بحياة الأمة وجذور تحررهاء وهذا ما 
نجده ضرورة تطبيقية بالنسبة للبلاغة التي تعنى بتعليم الإنسان صناعة 
الكلام» وإذا كان الكلام صتاعة» فعلم البيان أساس هذه الصناعةء لأنه 
المعني بصور الفن القولي التي تعتمد التشبيه والاستعارة والكناية وضروب 
المجاز أركاناً يستند إليها في هذا التعليم. ومهمة هذا التعليم استخراج 
الكلام الجيدء فلتكن عملية استخراج الكلام الجيد والعناية به مرنة ميسرة 
خالية من كثرة التقسيمات والتعقيدات . 


وفى هذا الضوءء ومن أجل حصر الأبعاد البيانيةء فما كان فصيحاً 
من الكلام فلا مانع أن يكون بليغاً أيضاًء دون الخوض في التفصيلات 
المملةء وقديماً قال أبو هلال العسكري (ت: ۳۹١‏ ه) *الفصاحة والبلاغة 
ترجعان إلى معنى واحدء وإن اختلف أصلاهماء لأن كل واحد منهما إنما 
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هو الإبانة عن المعنى والإظهار له» . 


ا إن الأصل اللغوي كان ا لهذا التمايز بين المصطلحين› ! 
أن المناخ الذوقي يقتضي إلغاء هذا التقسيم رالغات ففي طور تجديد 
البلاغة العربية عودة لتوحيد المصطلحين» لا اعتزازاً برأي القدامى فحسب 
بل من أجل مسح متوازن لعناصر البيان العربي بجمله ومفرداته وجهة 
صدوره» فهي بليغة وهي فصيحة في آن واحد دون الان بينهما بوصف 
البلاغة فنا يوصف به الكلام والمتكلم دون الكلمة المفردة» وكون الفصاحة 
فنا يوصف به الكلام والمتكلم والكلمة . 


وهذا ما يقودنا إلى معرفة البلاغة دون الخوض في أبعاد التعريفات 
المضنية» فهناك أشتات متفرقة لتعريف البلاغة عند الأمم سردها 
الجاسحظ . 


وأما عند العرب فقد أجملها النويري (ت: ۷۳۳ ه) بأنها : 


«ما فهمته العامة ورضيته الخاصة»“" . 


ويميل أكثر البلاغيين إلى أنها: مطابقة الكلام لمقتضى الحال»ء أو 
مناسبة المقال للمقاء“. 


ولقد كان علم البيان الذي يعرف به إيراد المعنى الواحد بتراكيب 
مختلفة › وبصور متعددة» هر القانون الذي ٽعرف به هذه المطابقة وتلك 
r‏ 
المناسبة 


آما ما آورذه المتأخرون عن عصر عبد القاهر الجرجاني (ت: ١‏ 
ه) كأبي يعقوب السكاكي (ت: ٠۲١‏ ه) والخطيب القزويني (ت: ۷۳۹ 
ه) بحصر أبحاث البلاغة في المعاني والبيان والبديع وضروب تقسيماتها 


(۱) أبر هلال العسكري» الصاعتين: .1١‏ 

(۲) الجاحظ البیان والتبیین: ۱/ ۸۷. 

(۳) النويري» نهاية الأرب: .٠١/۷‏ 

.۸۳ ظ: داود سلوم؛ النقد المنهجي عند الجاحظ:‎ )٤( 

)٠(‏ ظ: المؤلف» الصورة الفنية في المثل القرآني : ۱٤۸‏ بتصرف. 
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الجافة» وأنواع كل قسم» وأصناف كل قبيلء فمرده كما يقول الخولي إلى 
أنه «صورة لما ساد دراسة تلك البلاغة من نزعات فلسفية» وكلاميةء 
ومنطقية» أقحمت فيها كثير من أبحاث لا علاقة لها بالغرض الأدبىء 
وضبقت دائرتها الفنية» وأفاضت عليها جموداً وجفافً أعجزها عن أن ترك 
أثراً أدبياً في ذوق دارسها». 


إذن لا محيص من إزالة الأوشاب العالقة بهذا الفنء ولا مناص من 
تصفية الأعشاب الضارة من هذه الواحة» بحركة من التجديد الأدبى تعنى 
بالفن القولي دون هذا الإرباك في التقسيم» وهذا الإقحام في الفلسفة 
والمنطق والكلام. إن هذا التجديد لا يراد به أكثر من إعادة الحق إلى 
نصابه» وقطع دابر الخصام المفتعل في مباحث البيانء فهو يتبنى التسوية 
المتكافة بين الطرحين . 

إن هذا التجديد بتصور أولي يجب أن يقوم على الأسس الأاتية ‏ 

١‏ - دراسة العلاقة القائمة بين الألفاظ والمعاني» واستخلاص 
الصورة الأدبية المنتزعة منهما بوصفهما امتداداً لهما على أساس يتداخل فيه 
الخرض الفني بالتعبير القولي» جملة واحدة غير فابلة للفصلء وليست 
بخاضعة لتفضيل الألفاظ على المعاني» أو تقديم المعاني على الألفاظ . 
مما لا طائل فيه» ولا جدوى منهء» وبمدلول أدق نرى ضرورة دراسة 
الصورة الفنية ععاصء ؟ه ٤۲ج‏ ١1ا‏ للنص الأديى فى ضرء المواصفات النقدية 
الخدية بوضقها أناسا مغرف بلاغة التعر» دون الخوض تلات 
أحوال الإسنادء والإسناد الخبري» والتقديم والتأخير والتعريف والتنكير› 
وكل ما يتعلق بشؤون ما تعارفوا عليه بعلم المعاني الذي تكفل بالكشف 
عن أهم أبعاده علم النحو العرييء وقتله بحثاً وتمحيصاًء وأشبعه درساً 
وتخريجاً. 

- دراسة القدر الجامع المشترك بين الألفاظ والمعاني» وتضافره 
في تكوين النص الأدبي متكاملاًء فلا ندع تحكماً للألفاظ على حساب 


(1) امين الخولي» دائرة العارف الإسلاميةء مادة: بلاغة: .۷١ /٤‏ 
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المعانيء ولا تمسكاً بالمعاني على حساب الألفاظ» بل تخضع الجميع 
للذائقة الفنية القائمة على استكناه الجمال والروعة فيما يقدمه النص بطرفيه 
اللفظ والمعنىء ومن هنا يكون الحكم على سلامة النص بلاغياً» بشمولية 
تستقطب تأثرنا بالإحساس والوجدان والخيال والأثر النفسيء أي أننا نقوم 
بوقت واحد بإلغاء الحواجز المفتعلة بين الألفاظ والمعانيء وفك الحصار 
عنها ممتزجة بالتفاعل الداخلي للنفس الإنسانيةء فلا حدود بين اللفظ 
والمعنىء فهما النص. ولا قيود بين النص والنفس» فبهما تبلغ الغاية. فقد 
يقع المعنى من الإحساس موقع القبول للحاجة إليه» وقد يحقق الأثر 
النقسي في التطلم نحوه» وقد یغیب عن الخيال والنفس والحس» فيعود 
جامداً لا حراك فيهء وإن كان معنى رائقا في لفظ رائقء لكنه يفقد القبول 
النفسي» ومعنى ذلك عدم مطابقته لمقتضى الحال الذي أكده القدامى . 


۳ - دراسة المقومات الأسلوبية التي تكون العبارة العربية في أرقى 
صورها البيانية ككل لا يتجزأ في تقويم النص الأدبي والحكم عليه بلاغياً 
ونقدياً درن ضرورة ملحة إلى استقراء الجزئيات المتعلقة في كل من 
الكلمةء والجملة والفقرة» وما ينطوي عليه كل جزء من هذه المركبات 
من احتمالات تخضع لجانبين من المعايير: هما الجودة والحسن والتلاؤم 
في جانب والغرابة والتعقيد والتنافر في جانب آخرء بل يكون الحكم في 
ذلك على النص كلا واحداً متقوماًء لا نقتسره اقتساراً تحت طائلة 
التشويه» ولا نفككه أجراء محاولين التفريق» كل ذلك في ظل استجلاء 
المميزات الأسلوبية الهادفة إلى إبراز النص الأدبى بصورته الرائعةء 
وجاذبيته الطبيعية . ۰ 

٤‏ - دراسة الأسس البلاغية السليمة التى تمتاز بها لغة القرآن كالمجاز 
والتشبيه والاستعارة والكناية والرمز والتعريض بوصفها أركاناً إذا فقدها 
النص لم يعد نصاً بلاغياً يعتد به» فهذه الأسس هي الحركة الداثبة في 
اللفظ المنطبع أثره على المعنى» وهي الحياة في المعنى الذي يعطي ذائقته 
اللفظ» وإلا عاد النص جامداً لا ينبض بالإحساس البلاغي» ولا يتسم 
بصفة الفن القولي . 


وفي ضوء ما تقدم نلمس البلاغة فنا يتصل بالحياة وعلماً يتمشى مع 
o‏ 
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الذوق ومسألة تحقق الطموح والإحساس بالجمالء وتنعكس على 
المؤشرات الآتية : 

أ علاقة اللفظ بالمعنى . 

ب - قيمة الالفاظ والمعاني . 

ج - مقومات الأسلوب الأدبي . 

د - أركان البلاغة الحربية متمثلة في المجازء التشبيه» الاستعارةء 
الكناية . 

ولما كان هذا البحث يرى علم البيان الأساس في بلاغة العرب إن 
لم نقل هو البلاغة بعينها. وكنا من ذي قبل قد بحثنا علاقة اللفظ بالمعنى 
في عمل مستقل" . وقيمة الألفاظ والمعاني فيي جهد سابق" لم تبق إلا 
مقومات الأسلوب الأدبي مقترنة بأركان البلاغة العربية» الأسلوب في 
تمايزه وتفاضلهء لا فى الطريقة التعبيرية التى يتناول بها الباحث النص»ء 
وإنما بالشكل الذي يطبع هذا الأسلوب ويسمه بالرصانة حيناًء وبالبلاغة 
حيناً آخر» أي بالقدرة الإبداعية التي تجعل من هذا الأسلوب عملا فنباًء 
وذلك ما يلتقى فى خضائص ومميرات البيان العربى» منملة فى مفرداته 
وركائزه الأولى وهي المجاز والتشبيه والاستعارة والكناية. وهي ليست 
منفكة في حال من الأحوال عن النص الأدبي المتميز» وتلك موضوعات 
الفصول الا تية بإذن الله تعالى . 


.۳۸ ۔‎ ۲١ ظ: المؤلف» الصورة الفنية في المثل القرآني» المدخل:‎ )١( 
. ظ: المولف الصررة الأديية في الشعر الأموي» مسألة اللفظ والمعنى‎ )۲( 
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الفصل الثاني 


الاستعمال المجازي 


١‏ . المجاز بين اللغة والأصطلاح 

؟ - أصالة الاستعمال المجازي 

- التشبيه والاستعارة جزءان من المجاز 
>٤‏ أقسام المجاز 

۵ه . المجاز العقلي 

٠‏ د وجوه المجاز العقلي 

۷ المجاز المرسل 

۸ - وجوه المجاز المرسل 
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المجاز بين اللغة والاصطلاح 

يبدو أن التفسير الاصطلاحي لمعنى المجاز متسلسل عن الأاصل 
اللغوي» فقد أكد عبد القاهر الجرجاني (ت: ٤١١‏ ه) العلاقة بين اللخة 
مجاز الشيء يجوزه إذا تعداهء وإذا عدل باللفظ عما يوجبه أصل اللغة› 
وصف بأنه مچاز على معنى أنهم چازوا به موضعه الأصليء آو جار هر 
مکانه الذي وضع فيه أولاًه" . 

وهو لا يكتفي بذلك حتى يحدد العلاقة بين الأصل والفرع في عملية 
النقل التي تثبت إرادة المجاز لهذا اللفظ دون الحقيقة فيقول : 

وهو لا يكتفي بذلك حتى يحدد العلاقة بين الأصل والفرع في عملية 
النقل التي ت تتشت إرادة المجاز لهذا اللفظ دون الحقرقة فقول : 

ثم أعلم بعد: أن في إطلاق المجاز على اللفظ المنقول عن أصله 

u‏ را ک8 اورت وا ا 
ومعنى الملاحظة أن الاسم يقع لما تقول أنه مجاز فيه بسبب بينه وبين 
الذي تجعله فيه»" . 

ولا يدع عبد القاهر هذا الأمر على عواهنه بل ينظر له» ويطبق على 
نموذجه» ويحلل المناسبة القائمة بين الأصل والفرع على أساس من التلازم 


(۱) (۲) عبد القاهر الجرجاني» أسرار البلاغة: .٠٠١‏ 
۳۹ 
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الإنساني في النظرة المشتركة إلى العلاقة الضرورية في مجالات الألفاظ 
والمعاني» فیقول : 

إن اليد تقع للنعمة وأصلها الجارحة لأجل أن الاعتبارات اللغوية 
تتبع أحوال المخلوقين وعاداتهم وما يقتضيه ظاهر البنية وموضوع الجبلةء 
ومن شأن النعمة أن تصدر عن اليد» ومنها تصل إلى المقصود بها 
والموهوبة هي منه. .. إلخ“ وهو بذلك يصور لنا المناسبة بين اليد 
بوصفها جارحةء واليد بوصفها نعمة» وعلافة هذه المناسبة في حقيقتها في 
الأولىء ومجازيتها في الثانيةء وآن لا بد من ملاحظة ذلك في مثل هذه 
الحالة الاستعمالية» فكأنه يستشعر لمح الصلة بين أصل اللفظ وبين المعنى 
الثانوي له» ومن ثم يعود إلى تأكيد المناسبة بين اللغة والاصطلاح في 
اشتقاق المجازء متناولاً المناسبة بين الحقيقة والمجاز أيضاً . 


«وآما المجاز فكل كلمة أريد بها غير ما وقعت له في وضع واضعها 
لملاحظة بين الثاني والأول فهي مجازء وإن شثت قلت: كل كلمة جزت 
بها ما وقعت له في وضع الواضع إلى ما لم توضع له من غير أن تستأنف 
فيها وضعا لملاحظة بين ما تجوز إلبه وبين أصلها الذي وضعت له في 
وضع واضعها فهي مجاز»". 

كان هذا ملخصاً فيما أبداه عبد القاهر في أسرار البلاغة» ويثني على 
الموضوع في دلائل الإعجاز بصيغة مقتضبة ينفقل فيهاء ولكنه هنا يختصر 
الحد الاصطلاحي فيقول «وآما المجاز فقد عول الناس في حدذه على 
حديث النقل» وإن كل لفظ نقل عن موضرعه فهو مجاز. والحق أن ابن 
جني (ت: ۳۹۲ ه) قد سبق إلى موضوع النقل» وأكده في تعريفه للحقيقة 
وتحديده للمجاز فالحقيقة «ما أقر في الاستعمال عن أصل وضعه في اللخة» 
والمجاز ما كان بضد ذلك» . 


.۴٠١ عبد القاهر الجرجائي» أسرار البلاغة:‎ )١( 
.۴۲١ نفس المصدر:‎ )۲( 

(۳) عبد القاهر الجرجاني» دلائل الإعجاز: .٥۳‏ 
)٤(‏ ابن جني الخصائص: .4٤١/۲‏ 
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وجاء فخر الدين الرازي (ت: ٠٠١‏ ه) لينقل لنا تعريف عبد القاهر 
نصاً دون إضافة شيء عليه» مؤكداً الصلة القائمة بين اللغة والاصطلاح 
ال وا 


وجاء السكاكي (ت: ٦۲١‏ ه) ليضع الحد الاصطلاحي موضع 
القانون الذي لا يعدل ولا يبدل فيقول: 


«المجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة له بالتحقيق 
استعمالاً في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة عن إرادة معناه 
في ذلك النوع»". 

ولم يات ابن الاير (ت: 1۳۷ ه) بجديد حنما حدد المجاز بأڼه ا 
أريد به غير المعنى الموضوع له في أصل اللغةء وهو مأخوذ من جاز هذا 
الموضع إلى هذا الموضع إذا تخطاء إليه» . 


وإنما حصر البعد الاصطلاحي وعقبه بالمعنى اللغوي٠الذي‏ تواضعوا 
حتى عصر شهاب الدين النويري (ت: ۷۲٣۳‏ م( الذي استفاد من نظرة 
المتقدمين إلى المجاز بين اللغة والاصطلاح شارحاً له لرأي عبد القاهر بل 
معقبا عليه بالإيضاح فقال : 

«والمجاز من جاز الشيء يجوزه إذا تعداهء فإذا عدل باللفظ عما 
يوجبه أصل اللغة وصف بأنه مجاز» على أنهم جازوا به موضعه الأصلي› 
أو جاز هو مكانه الذي وضع فيه أولاًء لأنه ليس بموضع أصلي لهذا 
اللفظ» ولكنه مجازه ومتعداه يقع فيه كالواقف بمكان غيره ثم يتعداه إلى 
مكانه الأصلي» . 

ولقد كان التقرير اللغري قدا من التبادر الذهني للفظة المجاز 
فلقد نقل ابن منظور (ت: ۷١١‏ ه) قول اللغويين «جزت الطريق وجاز 


(1) الرازي» نهاية الإيجاز: .٤1‏ 
(۲) السكاكي. مفتاح العلوم: .٠١١‏ 
(۳) ابن الأثرء المثل السائر: .0۸/١‏ 
)٤(‏ النويريء نهاية الأرب: ۳۷/۷. 
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الموضع جوازاً ومجازاً سار فيه وسلكه» وجاوزت الموضع بمعنى جزتهء 
والمجاز والمجازة الموضع». 

وهذا مما يرجح لدى وجود علاقة قائمة بين التعريف لَْعْة 
واصطلاحاء فبملاحظة عبارات القوم نجدها متقاربة في المؤدى 
والمضمون» تقارب الأسر اللغري للمعنى الاصطلاحي» وانبثاق الحد 
الاصطلاحي عنهء وهو الاجتياز والتخظي من موضع إلى موضع»› وهذا 
يكشف عن وجود العلاقة المدعاة بين استعمال المجاز لغة واستعماله 
اصطلاحاء فكما يجتاز الإنسان ويتنقل في خطاه من موضع إلى موضع؛ 
فكذلك تجتاز الكلمة بمرونتها الاستعمالية من موقع إلى موقع» ويتخطى 
اللفظ محله من معنى إلى معنى» مع إرادة المعنى الجديد بقرينة تدل على 
ذلك لأن تلك الكلمة أو ذلك اللفظ. قد استعملا في غير ما هو موضوع 
لهما فى أصل اللغةء وبذلك يبدو لنا أن المجاز يتضمن عملية تطوير لدلالة 
اللفظء وتحميله المعاني المستحدئة بما لا يستوعبه اللفظ نفسه في أصل 
وضعه الحقيقي . 

والذي نخلص إليه أن الاستعمال المجازي قد أوجد صلة ميتكرة بين 
اللفظ فى استعماله الحقيقى» ومعناه الجديد المنقول إليهء إلا أن الأول 
ماض في طريقته اللغوية المحددة له في إرادة أصل الاستعمال المتبادر إليه 
فى الذهن العربى» والثانى قد اجتاز حدود الاستعمال الأولى إلى أفق 
جديد من الإرادة الاستعمالية المتجددة التى دلت عليها قرائن الأحوال من 
دون تأثير على الوضع الأولى لذلك اللفظ فهو هو في مجاله الحقيقي» وهو 
غيره في معناه المجازي» إلا أن هناك رابطة بين الأصل والفرع لا بڌ من 
توافرهاء إذا لم يكن المجاز جزافاً فيما دل عليه وقد أشرنا لذلك سابقاً. 


أصالة الاستعمال المجازي 


المجاز في لغة العرب فن أصيل تمتد جذوره إلى العصر الجاهلي في 
الاستعمال› وشت تشت كف فروعه في کل من الشعر والنثر على حل سواء› وقد 


(1)( ابن منظور» سان العرب: مادة: جاز. 
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حدب الأدب الجاهلي على إعطاء نماذج حية في هذا المضمارء تجده 
متناثراً في المعلقات السبع شعراًء وفي الخطابة والسجاعة نثراً؛ وكتب 
الحماسة والأدب قبل الإسلام ومنتخبات الإعلام كالضبي والأصمعي 
وابن الشجري» وأمالي المصنفين كالمرتضى والقالي» غنية بأصول هذا 
القن وإرهاصاته التأريخية› تنجد فیها إشاعة البحياة في الجمادء وإضافة 
الحس إلى الكائنات› فتجارزت بذلك حدود الحقيقة العرفية إلى مناخ 
أوسع ا وآبلغ راء وآدق إرادة. 


يمول المرحوم عباس محمود العقاد: «فاللغة العربية لغة المجازء لا 
لأنها تستعمل المجازء فكثير من اللغات تستعمل المجاز كما تستعمله اللغة 
العربية» ولكن اللغة العربية تسمى لغة المجاز لأنها تجاوزت بتعبیرات 
المجاز حدود الصور المحسوسة إلى المعانى المجردة فیستمم العربى إلى 
التشيه فلا يشغخل ذهنه بأشكاله المحسوسة TT‏ الاقضرة 
من معناهء فالقمر عنده بهاء» والزهرة نضارةء والغصن اعتدال ورشاقةء 
والطود وقار وسكينة*''. 


وكان التحرر من الضيق اللفظي» والانطلاق في مجالات الخيالء 
والتأثر بالوجدان» والحنين إلى العاطفةء والاتساع في اللغة أساس هذا 
الأستعمال. 

يقول ابن قيم الجوزية (ت: ۷١١‏ ه). 

#فإن المعنى الذي استعملت العرب المجاز من أجله ميلهم إلى 
الاتساع في الكلام وكثرة معاني الألفاظ ليكثر الالتذاذ بهاء فإن كل معنى 
للنفس به لذةء ولها إلى فهمه ارتياح وصبوة» وكلما دق المعنى رق مشروبه 
عندهاء وراق في الكلام انخراطهء ولذ للقلب ارتشافه» وعظم اغتباطه» 
ولهذا كان المجاز عندهم منهلاً موروداً عذب الارتشاف» وسبيلاً مسلوكاً 
لهم على سلوكه انعكاف» ولذلك کثر في کلامهم حتی صار آکثر استعمالاً 
من الحقائقء وخالط بشاشة قلوبهم حتى أتوا منه بكل معنى رائق ولفظ 


.٤١ العقادء اللغة الشاعرة:‎ )١( 


(۳ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


فائق» واشتد باعهم في إصابة أغراضه فأتوا فيه بالخوارق» وزينوا به 
خطبهم وأشعارهم حتّی صارت الحقائى دارهم وصار شعارهي»'. 


ولذلك يرى بعض البلاغيين آن المجاز هو علم البيان بأجمعه» وأنه 
أولى بالاستعمال من الحقيقة فى باب الفصاحة والبلاغةء لأن العبارة 
المجازية تنقل السامع عن خلقه الطبيعي في بعض الأحوال حتى آنه ليسمح 
اا وشجع الجبان“. 

وهبط القران الكريم بجزيرة العرب» فكان المعجزة الكبرىء والثروة 
البلاغية العظمى»ء وحلم العرب بمادة مجازية ضخمةء وبدائرة انتقالية 
متطورة» تقرب البعيد» وتقوم الذائقة › وتشیم الإحساس» وإذا صح ما رواه 
ابن خلكان (ت: ٦۸1‏ ه) من أن أبا عبيدة معمر بن المثنى (ت: ۲٠١‏ ه) 
قد وضع کتابه (مجاز القرآن) لسؤال عن قوله تعالى: «طلمهًا نَم رموس 
لسَّطِينِ 3@))”" فقال إنما يقع الوعد والإيعاد بما قد عرف مثلهء وهذا لم 
يعرف» وعزم على وضع كتابه في القرآن في مثل هذا وأشباهه . 

إذا صح هذا علمنا مدى تنبه الذهنية العربية مبكراً لهذا الملحظ 
الدقيق فى استنكاه مجاز القرآن» وحاجة العرب إليهء وهنا تنطلق قضية 
المجاز في القرآن أهي واردة أم منتفيةء وحاجة العرب للمجاز آهي ضرورة 
أملتها الضائفة البيانية في لختهم أم هي مسألة تحرر وانطلاق ذهبوا إليهماء 
هاتان القضيتان كتب فيهما الكثير المتناثرء أو القليل المنظم»› وللوقوف 
عليهما والإجابة عن أبعادهما نطرح بإيجاز ما يأتي : 

١‏ - رفض أهل الظاهر استعمال صيغ المجاز في القرآن كافةء 


ووافقهم بعض الشافعيةء وقسم من المالكية» وأبو مسلم الأصبهاني من 
المعتزلة م 


1۲) ابن قيم الجوزبةء الفوائد: .٠١‏ 

(۲) ظ: أحمد مطلوب» فنون بلاغية: ۸٤‏ وانظر مصادره. 

.1٠١ الصافات:‎ )۳( 

)٤(‏ ابن خلکان» وفیات الأعیان: ۱۳۸/۲ وما بعدهاء طبعة بولاق. 
)٥(‏ الزرکشي؛ البرهان: .٠٠١/۲‏ 
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وقد جاء هذا الرقض بحجة أن المجاز أخو الكذب. والقرآن منرّه 
عه فإن المتكلم لا يعدل إليه إلا إذا ضاقت به الحمَيقة فيستعير› وذلك 
محال على الله تعالي". 


القرآن بقوله : 


«وهذا باطلء ولو وجب خلو القرآن من المجاز لوجب خلوه من 
التوكيد والحذف» وثنية القصص وغيره» ولو سقط المجاز من القرآن سقط 
شطر الحسن»" . 


بینما حرص الجمهور والشيعة الإمامية ٠‏ وأغلب المحتزلة ومن وافقهم 
من المتكلمين على إثبات وقوعه في القرآن" . 

وقد آفرده بالتصنيف من الشافعية عز الدين بن عبد السلام (ت: ٦٦١‏ 
ه) في كتابه: الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز والحق أنه واقع 
في القران كما ستشاهد هذا فيما بعد لدى التطبيق المجازي على عبارات 
القرآن الكريم. 

حقاً إن ابن قتيبة (ت: ۲۷١‏ ه) قد أشار منذ عهد مبكر إلى مسألة 
الطعن على القرآن فى هذه القضيةء وناقشها مناقشة أدبية نقدية بارعة فقال: 


«وأما الطاعنرن على القرآن بالمجاز فإنهم زعموا أنه كذب لأن 
الجدار لا يريد والقرية لا تسأل» وهذا من أشنع جهالاتهم» وأدلها على 
سوء نظرهم وقلة آفهامهم» ولو كان المجاز كذباء وكل فعل ينسب إلى غير 
الحيوان باطلاً كان أكثر كلامنا فاسداًء لأنا نقول: «نبت البقل» و«طالت 


(۱) ظ: السيوطي: الاتقان في علرم القرآن: .1١۹/۳‏ 

(۲) الزركشي؛ البرهان: .٠٠٠١/۲‏ 

(۳) ظ: في هذا الشأن: الجاحظ الحبوان: ۲٠١/١‏ (#) أبو عبيدة في مجاز القرآن (#) ابن 
جني» الخصائص: ٤٥۷ - ٤٤۷/١‏ («) الشريف الرضي في تلخيص البيان في أغلب 
نصوصه («) اليد المرتضى» أمالي المرتضى في أغلب مجالسه («) الزمخشري. 
الكشاف: ۴/ .٤]6۵‏ 
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الشجرة» و#أينعت الثمرة*» و«أقام الجبل» و#رخص السعره؟. 

وقد أيد ذلك عبد القاهر الجرجانى (ت: ٤١١‏ ه) بقوله: «وأنت 
ترى في نص القرآن ما جرى فيه اللفظ على إضافة الهلاك إلى الريح مع 
استحالة أن تكون فاعلةء وذلك قوله عر وجل: لمل ما يمون فى لذو 
َة الايا ڪل رج فيا يي آماٽ ڪرٽ ري مرا سهم 
ْلَه . . . 4“ وأمثال ذلك كثير. 

ومن قدح في المجاز وهم أن يصفه بغير الصدق فقد خبط خبطا 
عظيماء ويدف لما لا بخفى" . 

۲ وقد يرد على العرب إشكال في استعمال المجاز» فهل ضاقت 
اللغة ذرعاً عن رسم الصورة الفنية للشكل أر المضمون بالاستعمال الحقيقي 
حتي عمد إلى الصيغ المجازية؟؟ آما هذا فلا أعتقده» ولا بد من تعليل 
مقبول هذه الظاهرة؛ والتعليل المنطقى ‏ فيما يہدو لی ۔ هر الانتقال بڏذهن 
السامع إلى آفاق جديدة ذات أبعاد جديدةء والتخطي معه إلى صور رانعة 
ومشاهد متناسقة لا تتأتى بالاستعمال الحقيقي» وهذا يعني القيام بعملية 
تجديد وتطویر لأسلوب اللغَة› وحسبنا مجازات القرآن شاهداً ودلیلاء 
ومجالاً للتفصيل في القول. 

۲ لقد أشار ابن جني (ت: ۳۹۲ ه) إلى أن المجاز لا يقع في 
الكلام ويعدل عن الحمَيقَة إليه إلا معان ثلائة ھی : الاتساع؛ والتوکید» 
والتشبيه» فإن عدمت هذه الأوصاف الثلاثة كانت الحقيقة العة . 

ولا نريد أن نناقش ابن جني في هذا الاتساع أو التوكيد أو النشبيه 
كما فعل ابن الأثير فى متابعته هذه الوجوه فهذا ما لا طائل معد“ . 

بل نقول: إن المجاز في قيمته الفنية لا يختلف عن الحقيقة فكلاهما 
(1) ابن قتيبة› تأویل مشكل القرآن: .٩٩‏ 

(۲) آل عمران: ۱۱۷. 
(۳) عبد القاهر الجرجاني» أسرار البلاغة: .۳١١‏ 


(4) ابن جني» الخصائص: .٤٤۲/۲‏ 
)٥(‏ ظ: ابن الأثيرء المثل السائر: "٣١/١‏ 
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يهدف إلى الفائدة المتوخاة من الكلام» لأن الكلام «إنما هو مبني على 
الفائدة في فة ماز 

لهذا كانت الآراء المتطرفة مرفوضة تطبيقياً ونظرياً حينما أنكرت 
المجاز تارةء والحقيقة تارة أخرى» من قبل فريقين من الآراء المسرفة في 
الأحكام لهذا كان ما أورده العلوي (ت: ۷4۹ ه) يعد بحق قولاً فاصلاً 
إذ وفق إلى إيجاد مقارنة سليمة في الموضوع. قال العلوي : 

«إن من الئاس من زعم أن اللغة حقيقة كلهاء وأنكر المجازء وزعم 
آنه غير وارد في القرآن ولا في الكلام. ومنهم من زعم أن اللغة 
مجازء وأن الحقيقة غير محققة فيهاء وهذان المذهبان لا يخلوان من 
فساد؛ فإنکار الحقيقة في اللغة إفراطء وإنكار المجاز تفريط› فإن 
المجازات لا يمكن دفعها وإنكارها في اللغة» فإنك تقول: «رأيت الأسدة 
وغرضك الرجل الشجاعء وقوله تعالى: َكل اي4 «وآنيض لهسا 
جاح لدل . . .4" إلى غير ذلك. ولا يمكن إنكار الحقائق كإطلاق 
الأرض والسماء على موضوعيهماء وأيضا فإنه إذا تقرر المجاز وجب 
القضاء بوقرع الحقائقء لأنه من المحال أن يكون هناك مجاز من غير 
حقيقة . فإذا بطل هذا القول فالمختار هو الثالث» وهو أن اللغة والقرآن 
مشتملان على الحقائق والمجازات جميعاًء فما كان من الألفاظ مفيداً لما 


وف لي الال و الا ا وما أفاد غير ما وضع له في أصل 
E.‏ 


والحق أن ما قرره العلوي هو المختار؛» وهو ما نأنس به ونميل إليهء 
فليست اللغة كلها حقيقة» وليست كلها مجازاًء بل هي خليط من هذا 
وذاك» ومع هذا تبقى الحقيقة وهي «الافظ الدال على موضرعه الأصلي»“ 
هي الأصل المشرع في الاستعمال» ويظل المجاز فرعا عن ذلك الأصلء 


(1) الآمدي. الموازنة بين الطائین: .٠۷۹‏ 
(۲) پوسف: ۸۷. 

.۲٤ اللإسراء:‎ )۳( 

(4) العلوي» الطراز: .]٤/١‏ 

.٥۸/١ ابن الأئير» المثل السائر:‎ )٠( 
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وما لم يحقق المجاز مزية فلا يعدل إليه عن الحقيقة. ولعل ابن الأثير 
(ت: 1۳۷ ه) يقرر هذا بقوله: «واعلم أنه إذا ورد عليك كلام يجوز أن 
يحمل معناه على طريق الحقيقة وعلى طريق المجاز باختلاف لفظهء فانظر : 
فإن كان لا مزية لمعناه في حمله على طريق المجاز فلا ينبغي أن يحمل إلا 
على طريق الحقيقة لأنها هي الأصلء والمجاز هو الفرع» ولا يعدل عن 
الأصل إلى الفرع إلا لفائدة»". 

وكنا قد قررنا في بحث سابق أنه: إنما يعدل إلى المجاز إذا كان فيه 
زيادة فى الفائدةء واستيعاب للمعنى الحقيقى بإضافة معنى جديد ينتقل إليه 
ذهن السامع» وهذا الانتقال بذهن السامع ذو قيمة فنية في شمولية اللفظ 
العربي ومرونة استعماله» وعلى هذا فالمجاز حدث لغوي يفسر لنا تطور 
اللغة بتطور دلالة ألفاظها على المعانى الجديدة» والمعانى الجديدة فى 
عملية ابتداعها لا يمكن إدراك حقائقها إلا بالتعبير عنهاء والتصوير اللفظي 
لها» والمجاز خير وسيلة للتعبير عن ذلك بما يضيفه من قرائنء وما يضفيه 
من علاقات لغوية جديدة توازن بين المعانى والألفاظ فى الشكل 
والخسن. 

وعلى هذا فالاستعارة والتمثيل والتشبيه إنما تتحقَق بالمجاز»ء ولا 
يتحقق هذا في الكلام الموضوع بموقعه من الأصل اللغوي» فلا استعارة 
ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تجوز فى الاستعمال الحقيقى» لذلك كان 
الاستعمال المجازي غنياً بطاقات وإمدادات بيانية › تجدد معالم اللغةء 
وتلون أفكار الألفاظء وتحرر جمود المعانيء وتحتل الصدارة في أركان 
اللاغة 


التشبيه والاستعارة جزءان من المحاز: 


وتأسيساً على ما سبق؛ فإن ما يقال عن المجاز في تعبيره الموحي 
بالمعاني الجديدة» وتركيزه على استكناه الصور الإبداعيةء ينطبق على 


.1۳/١ المصدر نفه:‎ )١( 
.٠٥۳ ظ: كتابنا: الصورة الفنية في المثشل الغرآني:‎ )۲( 
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التشبيه والاستعارة باعتبارهما استعمالين مجازيين؛ مع فرض وجود العلاقة 
الدالة على المعنى المستحدث. ولذا فقد يلتبس الأمر بين المجاز من جهة 
والتشبيه والاستعارة من جهة أخرى؛ وللتفريق بين هذه المتقاربات ينظر إلى 

أ - فإن أريد فيه التوسع في الكلام مطلقاً دون سواه فهو المجاز. 

ب - وإن أريد فيه التشبيه في ذكر المشبه والمشبه به وأداة التشبيه مع 
وجود وجه الشبه» أو حذف أداة التشبيه مع ذکر وجه الشبه› أو انعدام وجه 
الشبه من جهةء وتوافقه من جهة أخرى مع ذكر أداة التشبيه أو حذفهما 
ا فهو التشبيه. 

ج - وإن أريد التشبيه في ذكر الشبه وحذف المشبه به فهو 
الأنشغارة؟. 


وعلى هذا فالتشبيه والاستعارة بالمعنى العام للمجاز جزءان منه؛ 
وفرعان عن أصلهء ولكن التحديد الدقيق يقتضى الفصل بينهماء لأن فى 
السا ذا وتجوزاً في الألفاظ بختلف عما يراد بهما في التشبيه 
والاستعارة. 

وينظر في هذا التفريق - مضافاً لما أوردناه - في كتب البلاغيين 
المتأخرين ا الجاحظ (ت: ۲٠۵١‏ م) لأن الجا کمعاصريه يعبر 
عن الاستعارة والتشبيه والتمثيل جميعاً بالمجازء ويبدو هذا جلا في أغلب 
استعمالات الجاحظ الفنية التي يطلق عليها اسم المجاز» وهي عبارة عن 
مجموعة الصور البيانية التي تكون المفهوم النقدي الحديث للصورة الفنية 
من حيث عناصرها في الشكل” . 

ويعلل هذا الملحظ عند الجاحظ ومعاصريه فى إطلاق صفة 
الخال الحجازي غلى هذه التاصن بامرين: ۰ 


() ظ: هذا التخطيط في : ابن الأثبر المثل السائر: ٠٠٠/١‏ («) المؤلف. الصورة الأدبية 
في الشعر الأموي: ۳۹. 
(۲) ظ: استعمالات الجاحظ لإطلاقات المجاز: الحوان ۴٤ ۲۳/١‏ 
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الأول: إرجاع صنوف البيان العربي وتفريعاته إلى الأصل» وهو 
المجاز بمعناه الواسع. 

الثاني : عدم وضوح هذه المصطلحات في مفهومها ودلالتها ودقتها 
مستقلة كما هو الحال في استقلاليتها ووضوحها فيما بعد عصر الجاحظ 
عند كل من الرماني (ت: ۳۸١‏ ه) والشريف الرضي (ت: ٤٠١١‏ ه) وعبد 
القاهر الجرجاني (ت: ٤١١‏ ه) ولهذا فحديث الجاحظ وأبي عبيدة والفراء 
ومن تايعهم : #عن التشبيه والاستعارة والتمثيل والكناية والمجاز هو حديغنا 
اليوم عن الخيال. وعن الصورة الشعرية»' . 

وفي الرجوع إلى مصنفات الشريف الرضي (ت: ٤٠١‏ ه) وعبد 
القاهر الجرجاني (ت: ٤۷١‏ ھ) والزمخشري (ت: ٥۳۸‏ ه) وفخر الدين 
الرازي (ت: ٠٠١‏ ه) يتجلى التفريق الدقيق بين هذه المصطلحات فضلا 
عن السكاكى (ت: 1۲١‏ ه) الذي حصرها حصراً إلزامياً . 

المجاز نوعان: لغوي وعقلي فاللغوي ما استفيد عن طريق اللغة 
ومدركات اللسانء والعقلي ما استفيد عن طريق العقل وإيحاءات الفطرة. 

وتأسيساً على هذا يتتهي عبد القاهر الجرجاني (ت: ٤١١‏ ه) إلى أن 
المجاز ذو شقين ‏ مجاز عن طریق اللغةء وهو المجاز اللغوي› ومضماره 
الاستعارة والكلمة المفردة. ومجاز عن طريق المعنى والمعقول» وهو 
المجاز الحكمي على حد تعبيره» وتوصف به الجمل في التأليف 
والإسناد" . 

وقد فرق بينهما وقال: إنه إذا وقع في الإثبات فهو متلقى من العقل› 
وإذا عرض في المثبت فهو متلقى من اللغة . 

وکل من المجازين اللغوي والعقلي ل يدرك إلا في التركت: ووراء 


(1) عرز الدين إسماعيلء الأسس الجمالية في النقد العربي: ۲۲۹. 
(۲) ظ: عبد القاهر الجرجانيء أسرار البلاغة: .۳۷١‏ 
(۳) المصدر نفه: .٠٤٤‏ 
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كل منهما معان غير ما يفهم من تكوين الجملة النحوي من الإيحاءات 
النفسية التي يستند إليها التصوير القرآني'. 


وهذا التقسيم لم يكن معروفاً بدقته هذه» بل كان المجازء بجملته 
كلياً يشمل صور البيان المختلفة الرئيسية فضلاً عن الأقسام الفرعيةء كما 
هو الحال عند الجاحظ (ت: ٠٠٠١‏ ه) كما أشرنا لذلك سابقاًء أو كما 
عالح قوله تعالى عند التطبيق: لن اَن ي ڪن آل ليسم طلا نَم 
يألو ف بوثو ا سيرك سما €6 يعدها من باب المجاز 
والتشبيه على شاكلة قوله تعالى: «آڪَلونَ لِلشَحب4 فعنده أن هذا قد 
يقال لهم: وإن شربوا بتلك الأموال الأنبذةء ولبسوا الحللء ورکبوا 
الدوابء ولم بنفقوا منها درهماً واحداً آ في سبيل الأكلء وقوله: (إلَمَّا 
يا کون ف بُطونهم ا مجاز آخر. . . فنهذا کله مختلف» وهو کله 
iT‏ 


ويبدو أن هذا التقسيم فيما اختطه عبد القاهر هو الذي اقتفى أثره 
سيره ن بده فوا الرازي (ه ١اه‏ بست إلى مجار ف 
الإثبات ومجاز في المثبت» وهما العقلي واللغويء وعنده أن المجاز في 
الإثبات إنما يقع في الجملةء وإن المجاز في المشبت إلما يقع في 
المفرد" . 


المصطلح . 
وفي هذا الضوء نجد السكاكي (ت: ٠۲١‏ ه) يقسم المجاز إلى 


گنیر لغوي و عقلی»› واللغوي إلى قسمترة ؛ خال من الفائدة ومتضمن 
لھا ء و يسمه الاستعارة. 


(1) ظ: فتحي أحمد عامر» فكرة النظم بين وجوه الإعجاز: 1۲۳ وما بعدها. 
(۲) اللساء: .٠١‏ 

.٤١ المائدة:‎ )۳( 

(4) ظ: الجاحظ: الحيران: ٠٠/١‏ وما يعدها. 

(5) طظ: الرازي» نهاية الإيجاز: ٤۸‏ وما بعدها. 


01 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


إلا أننا نجد السكاكي يغض النظر عن المجاز العقلي» ويؤكد 
اللغوي» وكأنه يميل إلى عد أساس المجازء ثم يعقب على ذلك 
بتقسيمات» ثم يشرح كل قسم شرحاً وافياً فيه دقة المناطقة» وروح 
الفلاسفةء ويضرب على ذلك الشراهد الأمثلة" . 

ويختار الخطيب القزويني (ت: ۷۳۹ ه) تقسيم المجاز إلى مفرد 
ومرکب : 

أ - أما المفرد فهو الكلمة المستعملة فى غير ما وضعت له فى 
اصطلاح التخاطب» على وجه يصح مع قرينه عدم إرادته. ٠‏ 

والمجاز المفرد على أقسام: لغوي وشرعي وعرفي؛ فاللغوي: 
كالأسد في الرجل الشجاعء والشرعي كلفظ «الصلاة؛ إذا استعمله 
المخاطب لعرف الشرع في الدعاء. والعرفي عنده نوعان: العرفي الخاص 
كلفظ «فعل؛ إذا استعمله المخاطب بعرف النحو في الحدث. 

والعرفي العام كلفظ (دابة) إذا استعمله المخاطب بالعرفي العام في 
الإنسان" . 

ب رأما المجاز المركب فهر اللفظ المركب المستعمل فيما شبه 
بمعناه الأصلي تشبيه التمثيل للمالغة في التشبيه. 

وقد قسم المجاز إلى مرسل واستعارة"" . ويبدو مما سبق أن للمجاز 
نوعين رئيسيْن هما المجاز العقلي والمجاز اللغوي» وأن لهما فروعاً لا 
يعنينا الخوض بتفصيلاتها كثيرا» كما هو الحال بالنسبة للقسمين الرّئيسين ٠‏ 
إذ بهما يتجلى سبق المجاز إلى استيعاب صور البيان. 

والطريف أن نشاهد السكاكي منكراً للمجاز العقلي كما سبق الإشارة 
إلى هذاء ويوافقه على ذلك القزوينى ويعده مجازاً بالإسنادء وقد أخرجه 
من علم البيان وأدخله في علم المعاني“. 


(۱) ظ: السکاکي: مفتاح العلوم: .1۹۸/۱۹٤‏ 
(( : القزويني؛ الإيضاح: YA‏ وما بعدها . 


ظط 

ظ 
(۳) ظ: المصدر نفسه: .۳٠٤‏ 
)٤(‏ ظ: القرويني» الإيضاح: .١‏ 
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وقد أنكره صاحب الطراز فقال «والمختار أن المجاز لا مدخل له في 
الأحكام العقليةء ولا وجه لتسمية المجاز بكونه عقليً لأن ما هذا حاله إنما 
يتعلق بالأوضاع اللغوية دون الأحكام العقلية»'. 

بينما نجد الزركشي (ت: ۷۹٤‏ ه) يعد المجاز العقلي هو الذي 
تتكلم به أهل الصنعة فيقول عنه: «وهو أن تستند الكلمة إلى غير ما هي له 
أصالة لضرب من التأولء هو الذي يتكلم فيه أهل اللسان». 

غير أننا نجد القرآن الكريم - وهو أرقى ما يتكلم به أهل اللسان 
صناعة - حافلاً بنوعي المجاز»ء لذا فالمجاز بنوعيه العقلي واللغوي سيكون 
محور الدراسة الاتية . 

ولما كان المجاز اللغوي ذا فرعين في التقسيم البلاغي» لأن مجاله 
معنی مع وجود القرينة الدالة على المعنى الجديد لوجود المناسبة بينه 
وبينهاء وتوافر الصلة بين المعنى الأولي والثانوي. 

فإن كانت العلاقة المشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي»ء 
فهو الاستعارةء وقد عقدنا لها فصلا خاصاًء وإن لم تكن العلاقة بين 
المعنى الحقيقي والمعنى المجاز هي المشابهةء فهو المجاز المرسل . 

أقول لمَّا اشتملل المجاز اللغوي على هذين الفرعين وقد خصصنا 
الاستعارة بفصل خاص» كان الحديث عنه مختصاً بالمجاز المرسلء 
وسيكون الحديث مقتصراً عليه بعد استيفاء مبحث المجاز العقلى بإذن الله . 


المحاز العقلي 

وهو المجاز الذي نتوصل إليه بحكم العقل» فيثير الإحساس بطريقة 
استعماله» ويهز الشعور بنتائج إرادتهء فالألفاظ لم تنقل عن أصلها 
اللغويء فدلالتها على ذاتها بذاتهاء والكلمات لم تجتز وضعها في الأصل 


(1) العلوي» الطراز: .٠٠/١‏ 
(۲) الزرکشي»› البرهان: .۲١١/۲‏ 
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إلى مقارب له أو مشابهء وإنما يستشعر بهذا المجاز عن طريق التركيب في 
العبارةء والأسناد في الجملةء فهو مستنبط من هيأة الجملة العامةء 
ومستخرج من تركيب الكلام التفصيلي دون النظر في لفظ معين أو صيغة 
منفردة. 

ومن خلال هذا المنظور المتطور تبدو طريقة الاستعمال المجازي 
بإطار جدید» وبنتاج جدید» وبأسلوب جدید. 

ويعود كشف هذا النوع من المجاز إلى عبد القاهر الجرجاني (ت: 
۱م) دون منازع» فهو مبتکره کما نری ذلك ويراه الدکتور طه حسین 
(ت: ۱۹۷۳م) من ذي قير . 

ويسمى عبد القاهر هذا المجاز مجازاً عقلياً تارةء ومجازا حكمياً 
ا اعرف وهار في الأعات شراعماء وساد مجازنا أر هاا 
اساديا بضر الأحا. 

وقد نبه صاحب الطراز إلى فكرة ابتكاره وتسميته فقال: «إعلم إن ما 
ذكرناه في المجاز الأسنادي العقلي هو ما قرره الشيخ النحرير عبد القاهر 
الجرجانى واستخرجه بفكرته الصافيةء» وتابعه على ذلك الجهابذة من آهل 
هذه الصناعة كالزمخشري وابن الخطيب الرازي وغيرهما» . وقد تابع 
الجرجاني على هذه التسمية كل من الزمخشري” والسكاكي“ 
والقزويني". 

ولقد كان تعريف السكاكي لهذا المجاز واضحاً نوعاً ما حلاف عادته 
في التعقيد عند التقصيد فقال : 


إنه الكلام المفاد به خلاف ما عند المتكلم من الحكم فيه لضرب 


(1) ظ؛ طه حسين» مقدمة نقد الشر: ۲۹. 

(۲) ظ: عبد القاهر الجرجاني» دلائل الإعجاز: ۲۲۷ (#) آسرار البلاغة: ۳۳۸. 
(۳) العلري؛ الطراز: .۲٥۷/۴‏ 

.٤]٥٥/۴ ظ: الكشاف:‎ )٤( 

(۵) ظ: مفتاح العلوم: 1۸١‏ 

۲) ظ: الإیضاح: .۲۸٤‏ 
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من التأويلء إفأدة للخلاف لا بواسطة وضع › كقولك : أك الربيع البقل› 
وشفى الطبيب المريض» وكسا الخليفة الكعبةء وهزم الأمير الجند» وبنى 
الوزير القصره*. 

والحق أن السكاكي لم يزد شيا عما حققه عبد القاهر د في التعريف 
بقوله: #وحده أن كل كلمة أخرجت الحكم المفاد بھا عن موضوعه من 
العقل لضرب من التأول فهو مجان" . 

وما دام عبد القاهر هو السباق لهذا القن وما دام غیره لم يزد عليه 
شيثاً» فسيكون حديثنا منصباً حول ما أبدعه بالدرجة الأولى: 

لقد حقق عبد القاهر في المجاز الحكمي علدو والعقلى عنده 

وعند غيره» ورآى أن وراء الكناية والاستعارة فى البيان مجازاً آخر غير 
المجاز اللغوي» وهو المجاز الحكمي المستفاد من طريق العقل لدى 
استقرار الجمل في التركيب» والنظر في مجموعة المفردات التركيبية 
للكلامء وقد فصل القول بهذا في حدود معينة في كتابيه الدلائل والأسرار. 

يقول في دلاتل الأعجاز: 
«إعلم أن طريتق المجاز والاتساع. .. أنك ذكرت الكلمة وأنت لا تريد 
الكلمة وفى اللفظ نفسه. وإذ قد 
عرفت ذلك فاعلم أن في الكلام مجازاً على غير هذا | لسبيل. وهر أن 
يكون التجوز في حكم يجري على الكلمة فقط» وتكون الكلمة متروكة على 
ظاهرهاء ويكون معناها مقصوداً في نفسه» ومراداً من غير تورية ولا 

والمثال فيه قولهم : نهارك صائم وليلك e‏ ونام ليلي» و 

E 


ej rr 


همي» وقوله تعالی: فما يعت رتهم 


0( السكاكي. مفتاح العلوم : .T*A‏ 
(۲) عبد القاهر الجرجاني» أسرار البلاغة: .٠٠١‏ 
(۴۳) البقرة: .١١‏ 
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وقول الفرزدق: 
سقاها حروق في المسامع لم تكن علاطا ولا مخبوطة في الملاغم 
وقد عقب على هذه النماذج بقوله : 


اأنت ترى مجازا في هذا كله» ولكن لا في ذوات الكلم» وأنفس 
الألفاظء ولكن في أحكام أجريت عليها. أفلا ترى أنك لم تتجوز في 
قولك: نهارك صائم وليلك قائم في نفس «صائم» و«قائم» ولكن في أن 
أجريتهما خبرين على الليل والنهار» كذلك ليس المجاز في الآية في لفظة 
#ڈریحت'ا نقسھها» ولکن في إسنادها إلى التجارة. وهکزا الحكم فی قوله 
سقاها خروق» ليس التجوز في نفس «سقاهاء ولكن في أن أسندها إلى 
الخروق. أفلا ترى أنك لا ترى شيا منها إلا أريد به معثاه الذي وضع له 
على وجهه وحفقته؟ فلم یرد e‏ ولا اا ا ولإ 
بربحت غير الربح» ولا بسقت غير السقي. . i‏ 

۲ - وعنده - في أسرار البلاغة . أن المجاز إذا وقع في الإثبات فهو 
متلقى من العقل» وإذا عرض في المثبت فهو متلقى من اللغة" . 

ومسألة الاثبات والمثبت نشير لها توضيحاً فيما يأتي: 


ه2 عر 2ص 


أ - قال تعالى * علو سیم ف انهم . . E.‏ 

فإن الجعل هر الوضع› والوضع حاصل وهو المشبت» ولا مجاز 
فيه» ولو تحقق لكان مجازاً لغوياً ولا شاهد فيه» وإنما المجاز في الآية في 
الإثبات وهو فيها الأصابع» لأن المراد حقيقة بهذا الوضع: ذلك القدر 
المحدود من الأصابع الذي تستوعبه الآذان في الوضع - وهر عادة: 
الآنامل فحسب والأنامل بعض الأصابع» وهنا تحقق المجاز في الإثبات› 
وهو الأصابع لإرادة الأنامل منهاء لأن المثبت وهو أصل الوضع حاصل 


(1) عبد القاهر الجرجاني» دلائل الإعجاز: 1۹۳. 
(۲) ظ: عد القاهر الجرجاني» أسرار البلاغة: .٤٤‏ 
(۳) البقرة: 1۹. 
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وكما ينطبق هذا في المجاز العقلي فإنه ينطبق أيضاً في المجاز 
اللغوي» ويكون من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء. 


با وال ما دشل في مثبته دون إثباته قوله تعالی: أو من 
9 م EA‏ ا ل ر تی تة . ف الاس . .. 9“ رذ الك 
أن المعني والله أعلم على أن جعل الت ا ك اة ا 
على حد قوله عر وجل : ولك أؤاً إك روا من نرا . . . 4“ 


فالمجاز في المثبت وهو الحياةء فأما الإثبات فراقع على حقيقته لأنه 
ينصرف إلى أن الهدى والعلم والحكمة فضل من الله وكائن من عنده. . 
فكان ذلك مجازاً فى المثيت من حيث جعل ما ليس بحياة حياة على 
التشبيه فأما نفس الإثبات فمحض الحقيقة لأنه إثبات ما ضرب الحياة مثلا 
له فعلاً لله تعالى ولا حقيقة أحق من ذلك . 


۳ ويتابع عبد القاهر تقرير حقَيقَة الفصل المتكامل بين المجاز 
اللغوي والمجاز العقليء بما يشبه الحكم القاطع الذي تردد معهء ولا 
تراجع عنه» فقول : 


اومما يجب ضبطه في هذا الباب أن كل حكم يجب في العقل وجوباً 

حتى لا يجوز خلافه فإضافته إلى دلالة اللغة» وجعله مشروطا فيها محال 

لأن اللغة تجري مجرى العلامات والسمات ولا معنى للعلامة والسمة 
حتى يحتمل الشيء ما جعلت العلامة دليلاً عليه وخلافه» . 

A ES SS وفي ضوء زا‎ - ٤ 

الزمخشري (ت: 0۳۸ »{ پخرج المعنى الكامل مخرح في المثل 

القرآني وهو قوله تعالى: 2 ایت ادوا من دوب لله ا 


(۱( الأنعام: ۲ 


(۲) الشوری: .٥۲‏ 
(۳) عبد القاهر الجرجاني» آسرار البلاغة: .۴٤٣۳‏ 
(4) المصدر نفه: .۳٤۷‏ 
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ررر وام ےو T7‏ ےرا م4 چت رو هش ص ررر چ ب عر رہ 
كمل المنڪبوت نڌٿ يا ول اهي اليرت ليٿ المنڪبرب ل ڪاو 
ترک 0 . 

فقد حملها على الإرادة المجازية في النظر العقليء ناظراً التركيب 
الجملي دون اللفظ المفرد في الآية فقال: 
أوهن ما يعتمد عليه في الدين عبادة الأوثان لو كانوا يعلمون». 


والزمخشري هنا يعلل هذا الحمل المجازي» بصحة ما اعتمدوا عليه 
في دينهم ببيت العنكبوت» وإذا كان أوهن البيوت هو بيت العنكبوت» فقد 
ثبت أن دينهم الذي يعتنقونه هو أوهن الأديان» وأعجزهاء فعلق حمل الآية 
مجازياً على قضية منطقية قياسية ذات طرفين: صغروي وكبروي» ومن ثم 
كانت النتيجة: أن أوهن الأديان هو دينهم› ولکنه تعالی عبر عنه تخا 
مجازيان أن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. وهو استخراج دقيق فيما 


e 


| حسب 


ه ‏ والحق أن انتشار المجاز العقلي في القرآن يوحي بأصالة 
استعماله البلاغي في نص هو آرقى النصوص العربية على الإطلاقء ولما 
كان هذا المجاز إنما يعرف باعتبار طرفيه وهما المسند والمسند إليهء لأنه 
يكون في الجملة ويقع في التركيب كما أسلفناء ولا علافة له باللفظ المفرد 
كالاستعارةء ولا الكلمة الواحدة كالمجاز المرسل» فإن هذين الطرفين لهما 
صي مختلفة تحدد بما يأتي : 

أ الطرفان حقيقتانء ولا علاقة لهما بالمجاز إلا بضم بعضهما إلى 
البعض الآحرء كقوله تعالى: «َلَخْرَمٍَ ألأَرّش آتَالَبَا 4)9 فإن 
الإخراج حقيقي» والأرض حقيقية» ولا مجاز بهماء ولكن المجاز مستنبط 
من اقترانهما. 


.٤١ العنكبوت:‎ )1( 

(۲) الزمخشري» الكشاف: ۴/ .)٥٥‏ 

(۴) ظ: المولف» الصورة الفنية في المثل القرآني: .٠١۸‏ 
(4) الرلزلة: ۲. 
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- الطرفان مجازيان: نحو قوله: مما يعت يرهم . . . 4 
فالربح هنا مجازي» ولا یراد به الزيادة على رأس المال في بيع ااا 
والتجارة هنا مجازية » فلا يراد بها المعاملات السوقية» وإنما المراد بالربح 
تحقيق المعنى المجازي منه بالقائدة وعدم خسران الإعمارء والمراد 
بالتجارة المعنى المجازي منها بالإثابة وصالح الأعمال. 


ج - الطرفان مختلفان کقوله تعالى: نۇق أُڪها کل جيني فان 
ننبة إيتاء ا إلى الشجرة مجازية» لأن المؤتي هو الله تعالى» ولكن 
e‏ حمَيمَة» وهو تمرة الشجرة»› فكان أحد الطرفين مجازياً والثاني 


- ومن البديهي أن نلمس في المجاز العقلي» وإن كان متعلقا 
بالإسناد لا بالألفاظ قرينة تدلنا على إرادة الاستعمال المجازي دون 
الحقيقى» وقد قسموا هذه القرينة الدالة على ذلك إلى : 

أ قرينة لفظية: وتستفاد من إطلاق اللفظ فشدرك بها موضوع 


کقوله تعالی : 
لرقبل بتارض آبلیی ماك وسا ت . .)" فعبر سبحانه وتعالى عن 


الإرادة من كونه على سبيل المجاز بقيل» وإنما هي أمر كائن لا محالةء 
وكانت قرينة هذا المجاز خطاب الجماد» وهو لا يخاطب «يا أرض» ويا 
سماء» إذ هو ليس مما يعى الخطاب»› أو يدرك الامتثالء فكان ذلك قرينة 
لفظية في دلالة هذا المجاز العقلي. 

ب - قرينة غير لفظية» وتستفاد من الجملة باستحالة صدور ذلك 
الشىء من فاعله عقلاء وإنما يکون من امره» وفی نطاق مقدوره ودائرته› 
کقرل تعالی : ۰ 


(1) البقرة: 1 
(۲) إېراهیم: .۲١‏ 
(۴) هود: .٤٤‏ 
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رجا رك لمك صا صا 4€ . 

فالمجىء هنا لأمر الله وقدرته وقوته وإرادته» ولیس لذاته القدسية» 
لأنه لا يوصف بالذات المتنقلة القادمة أو الذاهبة أو المتحركةء تعالى عن 
ذلك علوا کبيراً. 

وما يقال هنا يقال في قوله تعالى: َكَل ألتَرَيَةً. . . ®4" 
فالقرية لا تسأل جدرانها بل سكانهاء فيكون التقدير: أهل القرية . 

وما أستفيد هنا لم يكن بقرينة لفظية مقاليةء بل بقرينة معنوية حالية» 
أدركها العقل واقتضاها المقام . 


وجوه المحار العقلي 

وقد تفنن علماء البلاغةء بإبراز علافات هذا المجاز باعتباراته 
الخطابية والأسلوبيةء وهذة العلاقات ما هي إلا وجوه يقم عليها هذا 
المجازء ويدور في فلكهاءء نكتفي بإيراد أشهرها ذيوعاًء وأكثرها 
استعمالاً في القرآن الكريم کانموذج أعلى تقتفي خطاه الاستعمالات 
الأخرى في اللغة العربية» فما يرد في کلام البلغاء من العرب يقاس 
عليه وما يستنبط منه يرجع إليه: وفيما يأتي نستعرض ملخصاً إجمالياًء 
وقد يکون إحصائاً في الوقت نفسه» بوجوه المجاز العقلي» مطبقة على 
نماذج من کتاب الله . 


١‏ - السببيةء هي أكثر الوجوه استعمالاً في القرآن الكريم» وأشهر 
العلاقات ارتباطاً فبه» وأمثلته متوافرة في حدود كثيرة لا تحصى» ومعالمه 
منتشرة لا تستقصى» إذ كثيراً ما يطلق هذا اأمجاز في القرآن مسنداً إلى 
السبب» وإن بدا العامل فيه الفاعل» ولكن التحقيق يبدي خلاف ذلك مما 
المجاز: 


O ر‎ 


قال تعالى: ولا تيت علَيِم ءيسم راهم إيتا)" فقد نسبت 


.۲۲ الفجر:‎ )١( 
„AY : يوسف‎ (( 
.۲ الأنفال:‎ )۳( 
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زيادة الإيمان في الآية إلى آيات الله تعالى ولما كان الأصل في الإيمان 
وزيادته هو التوفيق الإلهي الصادر عن الله تعا'ى» علم أن زيادة الإيمان هنا 
بالنسبة للآيات مجاز عقلي بوصفها سبباً فيه. 


ب ۔ قال تعالی: بسن آي لي صا لم يلم الأنسب4 . 


فخطاب فرعون لهامان فیما اقتصه القرآن ااکریم» لا يوحي بأنه 
متولی هذا البناء بنقسه» ولكنه المامور بهء إذ لم يبا سر البناء» وإنما بناه 
عماله وفعلته» ولما كان هامان سبباً في بناء هذا الصرح» أسند إليه الفعل 
مجازاًء وعلم أن وجه ذلك السببية. 


r 


ج - قال تعالى: ألم تَر إلى الذي بدلا نعمت اه كا وأسلوا ومهم 
دار لوار €8" فقد أضافت الآية إحلال البوار إلى الذين بدلوا نعمة الله 
كفراً» وذلك بسبب من سوء أعمالهم وكفرهم وطغيانهم» وكان ذلك نتيجة 
لكفرهم وسبب كفرهم إطاعتهم أكابرهم بالكفرء في حين أن الذين أحل 
هؤلاء وحؤلاء دار البوار - على سبيل العقوبة والمجازاة ‏ هو الله نعالى» 
فنسبة الإحلال لهم كان بسبب كفرهمء وإن كان الفاعل الحقيقي هر الله 
تعالى» فعلم بهذا استخلاص المجاز العقلي بالسببية. 

الزمانية» وذلك فيما بني فيه الكلام للفاعل وأسند للزمانء ولا 
أثر للزمان في ذلك وإنما اعتبر الزمان باعتبار الإسناد إليهء والعامل 
غيره» وأبرز مصاديقه من القرآن الكريم قوله تعالى: اش 9© 

ل إا ےم س 4€ . 
لأنه غير قابل للحركات المباة ال قد وی بالهدوء حيناً وبالقعالة 
حیناً آخر» وإنما المراد به سكون الناس فيه عن الحركات»› ررد فيه 
إلى السبات» واستسلامهم إلى الراحة. 


.۳٦ غافر:‎ (۲ 
~١ : الضحی‎ ("۳) 
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قال الراغب: (ت: ٠٠۲‏ ه) «وهذا إشارة إلى ما قيل: هدأت 
الأرجله” . 


فهو يعني بذلك هدرء الناس نهدوء حرکاتها المنطلقة من أرجلها 
وجوارحها. ووجه هذا المجاز هو الزمانية التي صدر فيها الحدث. 


٣‏ - المكانية» وذلك فيما بني فيه الكلام للقاعل وأسند للمكانء ولا 
أثر للمكان فى ذلك وإنما اعتبر المكان باعتبار الاسناد إليهء والعامل 
الحقيقي غيره» فلما أسند للمكان كان مجازاً عقلياً بسببه» وأبرز مصاديقه 
من القرآن الكريم» التعبير عن جريان الأنهار في عدة آيات كريمة» منها 
قوله تعالی : 


تل الجََة الى ود امف رى ين تا الأر. . . 4“ 
والأنهار وعاء للماء ومستقر لهء وهي ثابتة غير متنقلةء وهي مكان الجري› 
وما يجري فيها هو الماءء فلما أسند الجري إلى الأنهار علم بالضرورة أنه 
مجاز لأن الماء هو الجاري»› إلا أن مکانه الأنهارء فعبر عن جريان ذلك 
الماء بجري الأنهار بوصفها مكاناً له. 


: الفاعلية: فيما بني فيه الكلام للمفعول وأسند للفاعل الحقيقي‎ - ٤ 
وقد ینظر لهذا بقوله تعالی:‎ 


۶ے س وراک ےرک ید لذ 


ولا قرات الشرمان جعتا بيتك وبين لين لا يمون بالأِرة جاب 
تن @4”. 


وضعه الأصلي في اللغة ليعد مجازاً لخغوياًء وإنما المراد به عين لفظهء 


فعن الأخفش: «أراد حجاباً ساتراًء والفاعل قد يكون في لفظ 


,!۲١ الراغب المفردات!؛‎ )١( 
.۴١ الرعد:‎ )۲( 
.0 اللإسراء:‎ (7 
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المفعولء يقال مشؤوم وميمون» إنما هو شائم ويامن»'. 
وهذا استعمال مطرد في إاللغة العربية› مرده المجاز العقلى بإطلافق 
صيغة المفعول وإرادة الماعل . 


ه ‏ المفعولية: فيما بني فيه الكلام للفاعل» وأسند إلى المفعول به 
الحقيقي» ومثاله قوله تعالی _ : 


ر ف مك ز43 . 


والمراد بها عيشة راضية لأن الرضا يقع عليها ولا يصدر منهاء فعلم 
بذلك مجازيتها . قال الطبرسي: تَر في َة يب4 . أي معيشة ذات 
رضی يرضاها صاحبها» . 

٦‏ - المصدرية» وهو فيما بني فيه الكلام للفاعل»ء وأسند إلى 
المصدرء مع قرينة مانعة من الإسناد الحقيقي» ومثاله قوله تعالى: < فح 
في الور نفحَة وة و فقد أسند الفعل إلى مصدره «نفحة» ولم يسند 
إلى ناثب فاعله الحقيقي» وذلك لعلاقة المصدرية التي نقلت الكلام إلى 
مجازه العمَلي . 

وليس ملزماً لأحد ما ذهب إليه بحضهم من أن هذا المجاز من 
مباحث علم الكلام وأولى به آن يضم إلبهاء لأنه كما اتضح من تفصیلات 
عبد القاهر» وإشارات القزوينى» يعد كنزا من كنوز البلاغةء وذخرا يعمد 
إليه الكاتب البليغ والشاعر المفلق والخطيب المصقع»؛ وليس أدل على ذلك 
من أن القدماء استعملوه في كلامهم. وأن القرآن الكريم حفل بألوان شتى 
منه» وأن البلاغيين والنقاد أشاروا إليه وذكروا أمثلته» وإن لم يطلق عليه 
الاسم إلا مؤخراً على يد عبد القاهر. وهذا كله يدل على أن المجاز 
العقلي لون من ألوان التعبير» وسلوب من أساليب التفنن في القول» ولا 


(1) الطبرسي» مجمع البيان: 1۱۸/۳. 
)(( القارعة: ¥. 


.0۴۲ /١ الطبرسي› مجمم البيان:‎ (r) 
.1۳ الحاقة:‎ )٤( 
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يخرجه من البلاغة إفساد المتأخرين له وإدخال مباحث المتكلمين فيه عند 
د : WD‏ 


المجاز المرسل 

وتسميته بالمرسلل نابعة من كونه غير مرتبط بقيود» فالإرسال في اللغة 
الإطلاق» وأرسله أطلقهء ولما كانت الاستعارة مقيدة بادعاء أن المشبه من 
جنس المشبه به كان المجاز المرسل مطلقاً من هذا القيد . 

ولعل الإمام عبد القاهر الجرجاني (ت: ٤١١‏ ه) هو أول من تنبه 
إلى الفروق المميزة بين الاأستعارة والمجاز المرسل في حديثه عن المجاز 
اللغوي حينما يقرن بالاستعارة» وتكون علاقته غير المشابهة" . 

ويبدو أن السكاكى ٠۲١(‏ ه) أول من أطلق هذه التسمية علي" . 
وقد عرفه الخطيب القزويني (ت: ۷۳۹ ه) متابعاً السكاكي بقوله: 


اوهو ما كانت العلاقة بين ما استعمل فيه وما وضع له ملابسة غير 
التشبيه» كاليد إذا استعملت في النعمةء لأن من شأنها أن تصدر عن 
الجارحة» ومنها تصل إلى المقصود بهاء ويشترط أن يكون في الكلام 
إشارة إلى المولى لهاء فلا يقال: اتسعت اليد فى البلدء أو اقتنيت يدا 
كما يقال: اتسعت النعمة في البلدء أو اقتنيت نعمة» وإنما يقال: جلت يده 
عندي» وکثرت آیادیه لدی ونحو ذلك»“. 


وفي هذا التعريف والتنظير تبدو العلاقة بين الاستعمال السقيقي 
والمعنى المجازي بالنسبة لليدء فهي وإن كانت جارحة لا تتصرف إلا بأمر 
من الإنسانء إلا أنها تستعمل فيما يصدر عنها من العطاء في معام النعمةء 
والبطش في مقام القوة» والضرب عند الانتقام مثلاء ويها يتعلق الأخذ 
والعطاءء والمنع والدفع› والصد والرد» وكل صادر عنها بعلاقة هي غير 


(۱) ظ: آحمد مطلوب فنون بلاغية: .٠١۹‏ 

() ظ: عبد القاهر الجرجاني»ء أسرار البلاغة: .۴۷١‏ 
(۴) ط: السکاکي» مفتاح العلوم: ٠١۹١‏ وما بمدها. 
(8) ظ: القزويتيء الإيضاح: .۷١‏ 
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المشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي» وإنما بالاثر والقوة 
والقدرة» ولا مشابهة بينه وبين الجارحة نفسها. وخير نموذج في القرآن 
بيان علاقة غير المشابهة في المجاز المرسل؛ قوله تعالى: وله بيط 
الگرَي. 

فكلمة «محيط» على الصعيد المجازي»ء تبرز ذات دلالةء نتعدى معنى 
الإحاطة التقليدية» فليت إحاطة الله هنا إحاطة مكانيةء كإحاطة القلادة 
بالجيدء أو السوار بالمعصم» وإنما هي إحاطة مجازية» خارجة عن حدود 
الإحاطة المكانيةء كإحاطة ذي القوة بمن ليس له حول ولا قوةء وكإحاطة 
ذي الشأن المتعالى بمن لا يدانيه سيطرة وإعداداًء إذ لا يمكن أن تفسر هذه 
اللعاطة بالمكان ون امجر عت المكان لن أف تال ترق حد 
المكانء وإذا كان الأمر كذلك فلا بذ من التوسع في اللفظ وحمله على 
المجاز فيكون المعنى كما أشار الزمخشري: 

«والمعنى أنهم لا يفوتونه كما لا يفوت المحاط به حقيقة». وإِذا 
كان المعنى كذلكء علمنا أن لا مشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى 
المجازيء فانصرف التمثيل إلى المجاز المرسل بعلاقة ما ولكنها غير 
المشابهة . 

ومهمة المجاز المرسل مهمة لخويةء فاللفظ هر اللفظء والمعنى لذلك 
اللفظ لغة» المعنى نفسه»ء إلا أنه في دلالته الثانوية حينما يراد به المجاز 
نجده قد انتقل بتطور ذهني» وبتصور متبادر إليه في السياق» فهو في حالته 
الأولى لم يتغير معناه الحقيقي في استعماله الحقيقي» وإنما بقي على ما هو 
عليهء وقد كانت القرينة هي الصارفة عن هذا المعنى إلى سواه في 
الاستعمال المجازي» سواء أكانت القرينة حالية أو مقالية. 

والمجاز المرسل وإن كان مدار الحديث في الصلة بين النفس 
والإرادة الاستعماليةء ورمز التطور اللغوي فى الانتقال من معنى إلى معنى› 
إلا أننا يجب أن لا نتطرف فيه وفي ادعاء انطباقه على صنوف التعبيرات 


(1) البقرة: 1۹. 
(۲) الزمخشري الكشاف: .۸٥ /١‏ 
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اللغوية حتى وإن أريد بها معناها الأصلي» لأن ذلك مما يشوه حقيقة 
البيانء ودلالاته البلاغيةء ومما يحمل الكلام أكثر من طاقته التي تنهض به 
إلى مستوى التعبير الأدبىء فيعود ذلك تكلفاً مقيتاًء وتمحلاً مذموماً 
ترفضهما طبيعة النصوص الأدبية الراقية . 

لقد لاحظ الدكتور أحمد بدوي: أن كثيراً ممن تعرضوا لدراسة القرآن 
الكريم» قد تكلفوا كثيراً في التماس أمثلة المجاز المرسل من القرآن» حتى 
بلغوا من ذلك حد التفاهة» ومخالفة الذوق اللغوي» ولو أننا سرنا على 
منهجهم لوجدنا في كل ما ننطق به مجازاًء وليس في ذلك کبیر نفع» ما 
دامت الكلمة لا تسترعى انتباه القارىء. ولا تستوقفه لتبين السر فى 
استداسا. ٤‏ 1 

يقول الدكتور أحمد بدوي: «لا أريد أن أمضی فى بيان ما تكلفوه. 
وجروا وراء» من تلمس الأسباب لعد الآيات من باب المجاز اللغوي [يريد 
بذلك المجاز المرسل دون الاستعارة]» وكل ما أريد قوله هنا هو أن أكثر 
هذه الكلمات أصبحت توحي بالفكرة من غير أن يثار في النفس المعنى 
المجازي . 1 ۰ 

حذ مثلاً قوله تعالى: وا راهم شك حسام ®4 نإنهم 
قالوا: إن فيه إطلاق الكل على البعض» والمراد تعجبك وجوههم»ء لأن 
الأجسام لا تری کلهاء وإنما یری الوجه فحسب»› ولا أرى تأريلاً أبعد من 
هذا التأويل عن روح الآيةء فالجسم وإن كان لا يرى كله» من المستطاع 
أن يدرك الإنسان بنظره ما عليه الجسم من جمال يبعث على الإعجاب» 
ولا تريد الأية: تعجبك وجوههم» ولكنها تريد يعجبك ما عليه أجسامهم 
من ضخامة» وما يبدو فيها من مظاهر النماء والقوة» وما عليه وجوههم من 
جمال ونضرة". 

هذه الملحوظة وما قاربها لا تخلو فيما يبدو من وجه سديد» إذ لا 
معنى للتكلف المفرط الذي يخرج النص عن ذائقته الأدبية ودائرته الفنية 


(1) المنافقون: .٤‏ 
(۲) أحمد أحمد بدوي» من بلاغة القرآن: ۲۲٤‏ وما بعدها. 
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تصيداً لمعان قد لا تراد» ووجوه قد لا تستحسن» وعلاقات قد لا 
المجاز المرسل يقوم بعملية تصوير موحيةء تنعل بالذهن إلى آفاق من 
المعرفة لا يحققها اللفظ على حقيقتهء فمن الأفضل الاقتصار فيه على هذه 
العمليةء فما أراده من ذلك وساعدت عليه عملية التصرير فهو المعنى 
المجازي المختارء وما احتيج معه إلى التكلف المضني» والالتواء في 
الاستنباط فالابتعاد عنه مما يتمشى مع روح البلاغة العربية في مطابقة 
الكلام لمقتضى الحال. 
وجوه المحاز المرسل 

توسع البلاغيون في استخراجح وجوه المجاز المرسل بما لا مسوغ له 
بلاغياً› إذ بلغ حد التفريط المتعمد في علاقات مجازية متداخلة يقتضي 
انفصالها وفرزها دقة فلسفية لا ذائقة بلاغيةء ولا نريد نقد ذلك أر التعريض 
بقدر ما نريد من استنباط أهم هذه الوجوه في ضوء ما ورد في القرآن 
الكريم . 

١1‏ - تسمية الكل باسم الجزء الذي لا غنى عنه في الدلالة على ذلك 
الكل» فكان ذلك الكل كآنه الشيء كله» ويمثشل له البلاغيون بعدَة نماذج 

من القرآن الكريم منها : 

أ - قوله تعالى: ر الل إلا قي 4)63 فإن المراد بالقيام هنا هو 
الصلاةء كما هو متداول في استعمالات القرآن الكريم عند إطلاق لفظ 
القيام؛ فدلالة الكلمة تعني معنى : : صللء ولما كان القيام جزءاً فا ورگا 
أساسياً قي الصلاة» عبر عنها به. 


ب - قوله تعالی : لرن e‏ رر . .. 9 فإن المراد بالوجه هنا 
عنه فى الدلالة على الذات» عبر به هنا عن الذات الإلهية» على طريقة 
العرب في الاستعمال بإطلاق اسم الجزء وإرادة الكل. 


(1) المزمل: ۲. 


¥ : الرحمن‎ (۲( 
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۲ - تسمية الجزء باسم الكل»ء ولك أن تعبر عنه بإطلاق اسم الكل 
على الجزء» وهو عکس النرع السابق»› ومثاله قوله تعالی : 


جلو أبعم ن ءاانيم . . .4 والمراد هو وضع الأنامل وهي 
جزء من كل الأصابع في الآذان «وكلمة عنها بالأصايع : الإشارة إلى أنهم 
يدخلون أناملهم في آذانهم بغير المعتادء فرارا من الشدةء فكأنهم جعلرا 
الأصاب»" . 
CC‏ 
۳ - تسمية المسبب باسم السبب» وذلك بأن يطلق لفظ السيب ويراد 


r fr Ed ت‎ 04 o4 
وف اعد عَليكم عدوا عله يغلي ما أعَنَدّى علي . . .4" وواضح‎ 
أن إطلاق الاعتداء هنا لا يراد به الاعتداء حقيقةء بل المراد المجازاة‎ 
فقط إذ لا يأمر الله بالاعتداء قطعاًء وإنما «سمى جزاء الاعتداء اعتداء‎ 


لأنه مسبب عن الاععداء» . 


وعليه قوله تعالى: رو سَنَوٍ ميه يلها . . . 9@) فقد عبر 

وهذا باب مطرد في القرآن الكريم . 

٤‏ - تسمية السبب باسم المسبب» وهو عكس الوجه السابق» وذلك 
تحصی › وأمثلته ل تستقَصی › ویحمل عليه ما يأتي . 

3 و“ سے اوس ر 

أ - قوله تعالى: وارك لک يِن ألسَمل رفا . . .4“ وواضح أن 
(1) البقرة: 1۹ 
(۲) الزركشي» البرهان: .٠٠۲/۲‏ 
(۴) البقرة: 1۹4. 
(6) القزويني» الإيضاح: ۲۷۲. 


)0( الشوری : °. 
(0) ظافر: ۱۳۔ 
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الرزق لا ينزل من السماء بهيثته وكيفيته المتبادرة إلى الذهن» وإنما أنزل الله 
المطر» وكان المطر سبباً في الرزق» فعبر عنه بالرزق باعتبار السببية. 

ب قوله تعالی : ن الي يڪو آمل السب ال طلا | 4 
ونو ا 1o‏ 


فالمراد به أكل المال الحرام الذي تسبب عنه النار لا أنهم حقيقة 
يتناولون النار بالأكل. 


0 الشيء باسم ما کان عليه» كقوله تعالى: واا آل 


أي : ا اا ی ن . وکقوله 
تعالی: 3م س يأب رم ْرمًا. . .4" سماه مجرما باعتبار ما کان عليه 
O‏ 
ي في الدنيا من الإجرام 


٦‏ - تسمية الشيء باسم ما يكون عليهء أو تسميته باسم ما يؤول إليه 


«إ أري أقَمِرٌ حَتًَ ...7 . 


فالمجاز في الخمر باعتبار العصر والخمر لا تعصر فهي سائلء وإنما 
العنب المتحول بالعصر را هو الذي يعصر؛ فإطلاق الخمر وإرادة العنب 
مته باعتبار ما يؤول إليه العنب بعد العصر. 


والحق أن وجوه المجاز المرسل وعلافاته من الكثرة والوفرة بحيث 
قد تستوعب أضعاف ما ذكرنا من نماذج» وقد تعقبها جملة من المتأخرين› 
وتفننوا باستخراجها من مظانها التصنيفية كما فعل ذلك الدكتور أحمد 
(1) التساء: ٠١‏ 
(۲) الناء: ۲. 
(۳) طه: .۷٤4‏ 


(€) ظ: القزويني› الإيضاح : .¥e‏ 
() يومىف: 1. 
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مطلوب فأوصلها إلى أكثر من عشرين وجهاً عدا التفريعات الأخرى" 

۷ - وفي بحث مستقل أضفنا عدة وجوه للمجاز المرسل منها :° 

أ - إسناد الفاعلية أو الصفة الثبوتية للزمان لمشابهته الفاعل الحقيقيء 
ومثاله قوله تعالی : 

ول لے روا بريه أغملهر أعسله عملهر رما ادت په ي رع ف بور 
تاي .. . @. 

فقد أسند عصف الريح إلى اليومء وهو دال على زمان من الأزمانء 
ولا تستند إليه الفاعلية حقيقة 

بب - وضع إلنداء موضع التعجب کقوله تعالی : 

رة عل المباد. . . @““. 

فقد نوديت الحسرة وهي مما لا ينادى ولكنها جاءت في موضع 
العجب» وتحمن مى النداء في موضع التلهبف على العباد. 

ج - إطلاق الأمر وإرادة الخبر» ومثاله قول تعالی: إت مكل سی 

ا مکل ءام ڪلم ین اب ن َل له کی یکن 4 . 

فإن لفظة كن تدل على الأمرء ولكن المراد بها الخبر والتقريرء 
والتقدير فيها: کون فيکون› أو على أنه خبر لمبتداأً محذوف› أي فهو 
يڪون»› والرأي لأبي علي الفارسي. 


د إضماء الحسي على الأمر المعنوي› کقوله تعالی : کدلك 
a‏ حى و ر4" . 


.۱۱۸- ١١١ ظ: أحمد مطلوب» فنون. بلاغية:‎ )١( 

(۲) ظ: المؤلف» الصورة الفنية في المثل القرآني : ۲ وما بعدها۔ 
(۳) إبراهيم: 1۸. 

(6) يس: ۰. 

.0٩ آل عمران:‎ )٥( 

0) ظ: الزركشي» البرهان: ۲۹۰/۲. 

.١۷ الرعد:‎ )۷( 
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فالحق والباطل أمران معنويان» ولا يقم عليهما الضرب وهو أمر 
مادي» والضرب لا يقع إلا من جارحة أو سراها على قابلء وليس لله 
تعبير مجازي عن محق الباطل وظفر الحق . 


التغليب «وهو إعطاء الشيء حكم غيره» وقيل ترجيح «أحد 
المغلوبين على الآخرء وإطلاق لفظه عليهماء إجراء للمختلفين مجرى 
المتفقى». 
كقوله تعالى بالنسبة إلى مريم اينة عمران: 
وات م من لقي" . 


فغلب عليها صفة الذكورء ولو لم يرد المعنى المجازي في ذلك 
لجاء بالأصل الموضوع للإناث وهو القانتات» ولكنه أطلقه على الذكور 
والإناث من باب التغليب. وقد عد الزركشي ذلك من المجاز «لأن اللفظ 
لم يستعمل فيما وضع له» ألا ترى أن القانتين موضرع للذكور الموصوفين 
بهذا الوصف. فإطلاقه على الذكور والإناث على غير ما وضع له»". 
وفي ختام هذا الفصل لا بد أن نشير إلى دلالة ذات أهمية بيانية في 
القرآن الكريم» وهي أن القرآن في طرحه لنماذج المجاز المرسل نجده 
كثيراً ما يسند الفاعلية إلى الجمادء فيصفه بالحركة» ويشيع الحس 
بالكائنات الصامتة» فكأنها ناطقة تتكلمء ويضفي مناخ القدرة والقوة على 
ما لا حول له ولا قوةء إعتداداً منه بهذه الظاهرة البيانية» ولعله يريد بذلك 
أن يفجر روافد بلاغية جديدة ذات إطار تجددي على مجموعة الممارساث 
البيانية ی اللغة العربية الكريمة» ولعل خير ما يمثل ذلك قوله تعالی: 
وري اه ملا َيه ڪات ٣ايتَة‏ مُطمڀئَة ياتيها رها ردا ِن کي 


كان . . . 04 . 


(1) السيوطي› الاتقان: ۱۲۱/۳. 
(۲) التحريم: .١١‏ 
(۳) الزركشي» البرهان: .۳٠۲/۳‏ 
() النحل: .۱١١‏ 
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ففي هذا الأنموذج الأعلى عدة استعمالات مجازية تدور حول هذا 
الفلك» فقد وصف القرية بكونها آمنة مطمئنةء وقد علم بالضرورة أن الأمن 
والاطمثنان لا تتصف بهما مرافق القرية وجدرانهاء وإنما يتنعم بهما أهلها 
وسكانهاء فعبر مجازاً عن طريق إطلاق اسم المحل وهو القرية على الحال 
فيها وهم الأهل والساكنون. وعبر عن الرزق بأنه يأتيء والرزق ليست له 
حركة ولا إرادة في التنقل والقصد وإنما اله تعالى هو الذي يسخر من 
يجلب الأرزاقء ويأتي بها - وهو الرزاق ذو القوة المتين - من كل مكان 
إلى هذه القرية تعبيراً عن تنعمها وعيشها الرغيدء فكان الرزق يقصدها 
ساثراً متوافراً. 

إن الذائقة الفنية تقتضي تتبع شذرات القرآن الكريم في هذا العطاء 
الضخمء لأنه يمثل الحس العربي الأصيلء والإرادة الاستعمالية المتطورةء 
والمناخ الفني المضيءء ففي ذلك تكمن القدرة الخارقة في استيحاء التلازم 
الذهنيء بين الأصل والفرع في الاستعمال» والترابط البياني في الانتقال 
من معنى إلى معنىء والتوسع في دلالات الألفاظ إفصاحاً عن المشاعرء 
وتعبيراً عن العواطف. وصيانة للغة والتراث. 
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الفصل الثالث 


١ء‏ حد التشبيه 
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حد التشسه 


ae 


التشبة لغة: التمثيل› وهو مصدر مشتى من مادة ١شبه».‏ 


قال ابن منظرر: «الشبه والشبه والشبيه: المثل» والجمع أشتاه: 
وأشبه الشىء الشىء: ماثله» وأشبهت فلاناً وشابهته واشتبه على وتشابه 
الشیئان واشتبها: أشبه ګل واحد منهما صاحبه. وشبهه إیاه وشبهه به مثله» 
والتشبيه التمثيل»". 

ويبدو من هذا العرض اللغوي أن التشبيه والتمثيل بمعنى واحد عند 
اللغويين» وإليه يميل إبن الأثير (ت: ٠۴۷‏ ه) حينما قارن بين الصيغتين : 
#يقال: شبهت هذا الشىء بهذا الشىءء كما يقال: مثلته به»". 

ويأتى علماء البلاغة ليضعوا حداً لتعريف التشبيه اصطلاحاًء ولعل 
من أقدمهم في ذلك محمد بن يزيد المبرد: (ت: ۲۸١‏ ه) الذي يقول: 
#وأعلم إن للتشبيه حداًء فالاشياء تتشابه من وجوه» وتتباين من وجوه» 
وإنما ينظر إلى التشبيه من حيث وقع»" . 

وهذا القيد من المبرد في حد التشبيه مبعثه التفريق بين الشيء نقسه» 
والتشبيه من جهات أخرى»ء ولو انعدمت المميزات لكان التشبيه عين 


(1) ابن منظورء لان العرب: مادة: شبه. 
(۲) ابن الاثيرء المثل الاتر: .۳۸۸/١‏ 
(۳) الميرد الكامل: .۷٦1/١‏ 
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الشيءء ولو كان عينه» فهو ليس تشبيهاً. وإنما يعود تشبيهاً إذا تشابه من 
وجه وتباین من وجه» وهکذا. 

وقد أيد وجوه التفريق والالتقاء قدامة بن جعفر (۳۴۷ ه) فقال: إن 
الشيء لا يشبه بنفسه ولا بغيره من كل الجهاتء إذ كان الشيئان إذا تشابها 
من جميع الوجوهء ولم يقع بينهما تغاير البتة اتحدا فصار الاثنان واحدأ 
فيبقى أن يكون التشبيه إنما يقع بين شيئين بينهما اشتراك في معانٍ تعمهما 
ويوصفان بهاء وافتراق في أشياء ينفرد كل واحد منهما عن صاحبه 
بصفتهاء وإذا كان الأمر كذلك فأحسن التشبيه: هو ما وقع بين الشيئين 
إشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما فيها يدني بهما إلى حال 
الأخاة. 

أما علي بن عيسى الرماني (ت: ۳۸١‏ ه) فيضع الصيغة الاصطلاحية 
المناسبة لدى تعريفه للتشبيه فيقول: «التشييه هو العقد على أن أحد الشيئين 
يسد مسد الآخر في حسل أو عقل» ولا يخلو التشبيه من أن يكون في 
القول أو في النفس»". 

ويبدو أن تعريف الرماني جامع مانع كما يقول أهل المنطق» إذ أبان 
فيه وجوه الالتقاء بين المشبه والمشبه به في العقل أو الحس» وهما اللذان 
يحكمان فى المشاركة بين الشيئين فى أمر ماء وهذا التشبيه إما أن تدل عليه 
دلائل وة أو إيحاءات نفسية . ۰ 

وقد تابعه على هذا التعریف نصا آبو بکر الباقلانی (ت: ٤٤۳‏ )° 
وقال أبو هلال العسكري (ت: ۵ ھ) مضیفاً إلى ما شی «التحهة: 
الوصف بأن أحد الموصوفين ينوب مناب الآخر بأداة التشبيهء ناب منابه أو 
لم ينب . ويصح تشبيه الشيء بالشيء جملةء وإن شابهه من وجه واحد“. 


وهذه الإضافة متمثلة بجواز نيابة أحد الموصوفين عن الآخر» صحت 


.٠١١ قدامة بن جعفرء نقد الشعر:‎ )١1( 
.۷٤ الرمانيء النكت في إعجاز القرآن:‎ )۲( 
.۳۹۹ ظ: الباقلاني» إعجاز القرآن:‎ )۳( 
.۲٤٠ العسكري» كاب الصناعتين:‎ )٤( 
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نيابته فعلاً أو لم تصح» لان موقع التشبيه عادة مشترك بين حالتين تجتمعان 
في وجوه» وتفترقان في وجوه أخرى . 


وقال إبن رشيق القيرواني (ت: ٤٥٦‏ ه): التشبيه صفة الشيء بما 
قاربه وشاکله من جهة واحدة أو جهات کثیرة› لا من جميم جهاته» لاأنه لو 
نامه مناسبة كلية لكان إياه» . 

وهذا التعريف إمتداد طبيعي لتعريف المبرد» وترجمة حرفية لرأي 
دام بن جعقر كما اسفاي  ٠‏ 

وقد أجمل السكاكي (ت: ٦۲١‏ ه) تقويم التشبيه بأرصن تعبير شمل 
آلته ومصادره» بذكر المشبه والمشبه به» وهما طرفاه» ووجه الشبه وهو 
جهة الاشتراك في وجه أو الافتراق في وجه آخر» وأحوال التشبيه: قريبة 
وبعيدة» موافقة وال تنافراً واتساقا ققال: 

«إن التشبيه ف ”لرفين: مشبهاً ومشبهاً به» واشتراکاً بينهما في 
وجه» وإفتراقاً من آخرء أن يشتركا في الحقيقة ويختلفا في الصفة»› أو 
بالىكس› 4 

وهذا الاشتراك وذلك الافتراقء أن يشبه شيء بشيء جملةء ولكن 
المشابهة لا تصدق بأکثر من جانب» وقد تختلف من جرانب أخرىء› 
کا لاختلاف في حقيقة الشيء ء مثلاء والاتفاق في صفته . 
وقد لخص القزويني (ت: ۷۳۹ ها تعريف التشبيه بقوله: «التشبيه: هو 
الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى»" . 

وهذه التعريفات - كما يبدو - تدور في فلك واحد خلاصته أن التشبيه 
مشاركة ما في أمر ما أو أمور لأمر آخر في صفة واحدة أو صفات متعددة. 
إلا أن التوافق في مجموعة الصفات ومختلف المعاني والجهات أحب إلى 
البلاغيين من غيره» وقد نظر ابن سنان الخفاجى (ت: ٤١١‏ ه) إلى هذا 
الملحظ فقال: وإنما الأحسن في التشبيه أن يكون أحد الشيئين يشبه الآخر 


(1) ابن رشيق» العمدة: .۲۸١/١‏ 
(۲) السكاكي؛ مفتاح العلوم: 1۷۷. 
)۳( القزويني› الإيضاح : c14‏ والتلخيص : TTA‏ 
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فی آکثر صفاته ومعانیهء وبالضد حتی یکون رديء التشبيه ما قل شبهه 
1 )0( 
بالمشبه به" . 


لهذا فالتشبيه محاولة بلاغية جادة لصقل الشكل وتطوير اللفظ؛ ومهمته 
تقريب المعتى إلى الذهن بتجسيده حياء ومن ثم فهو ينقل اللفظ من صورة 
إلى صورة أخرى على النحو الذي يريده المصور»ء فإن أراد صورة متناهية 
في الجمال والأناقة شبّه الشيء بما هو أرجح منه حسناًء وإن أراد صورة 
متداعية في القبح والتفاهة شبه الشيء بما هو أرداً منه صفة. 


أهمية التشبيه : 


التشبيه من أصول التصوير البياني» ومصادر التعبير الفني» ففيه 
تتكامل الصورء وتتدافع المشاهد» والقدر الجامم لنظرة البلاغيين إلى 
التشبيه: هو التفنن بإبراز الصورة البلاغية للشكل» واستقراء دلالتها 
الحسيةء وذلك عن طريتق تسخير قدرة التشبيه الخارقة في تلوين الشكل 
بظلال مبتكرة وأزياء متنوعةء لم تقع بحس قبل التشبيه» ولم تجربها 
العادةء ولا تعرف بداهة» إلا بلحاظ مجموعة العلاقات الفنية فى التشبيهء 
وعند ضم بعضها للبعض الآخر تبدو محسوسة متعارفة ذات قوة وصفية 
متميزة» وهنا تكمن القدرة الإبداعية للتشبيه في تكييف الصورة. 
والتشبيه فن أصيل عند العرب» جرى في كلامهم» وتناولته أشعارهمء› 
وابتنت عليه خطبهم» قال المبرد: «والتشبيه جار في كثير من الكلام - أعني 
كلام العرب - حتى لو قال قائل إنه أكثر كلامهم لم يبعده" . 

وقد عده السكاكى (ت: ٠۲١‏ ه) ركنا من أركان البلاغة لإخراجه 
الخفي إلى الجلي» وإدنائه البعيد من القريب» وإذا مهرت فيه ملكت زمام 
التدرب في فنون السحر البياني" . 
وإذا نظرنا في عصور الأدب المختلفة وجدنا التشبيه أوضح الفنون وأكثرها 


1( الخفاجي› سر الفصاحة: ۹° 
(۲) المیردء الکامل: ۸۱۸/۳ 
(۳) ظ: السكاكي؛ مفتاح العملوم: 0¥ 
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تعبيراً عن البيئة العربية في مختلف مشاهدها ورحابهاء وفي الشعر الجاهلي 
وصدر الإسلام كثير من صوره وألوانه» وفي كتاب الله - تعالى - جمهرة 
من أنواعهء جاءت لتصور المعنى أدق تصويرء وتضيف إلى الشكل أبهى 
الحلل وأروعهاء وهي صوت لم تَأتِ حلية أو زينة تضاف إلى التعبيرء 
وإنما هي جزء مئه . 

وكان لتشبيهات القرآن آثر مهم في كلام العرب» فأدارها الشعراء في 
قصائدهم» واتخذها الكتاب أساساً لتصويرهم»ء وكانت - أيضاً - عمدة 
البلاغيين في ضرب الأمثلة والموازنة بين فنون البيان المختلفة"“ وكان أداة 
صالحة للتدليل على إعجاز القران وبلاغته في معالم عديدةء حتى لم يخل 
منه کتاب» ولم ینب عله باب. 
وهذا ما يفسر لنا أن التشبيه لم يكن فناً طارئاًء ولا علماً مدخولاً على 
البلاغة العربيةء بل هو من الأسس البيانية التي وطدت دعائم الفن البلاغي 
بعامةء وما ذلك إلا لخصائص ومميزات؛ التصقت به فجعلته في الذروة من 
الفنون عند العرب. هذا بالإضافة إلى تأثيره النفسي والعقلى فإنه يتنقل 
بالإنسان من أفق إلى آفق» ويتخطى به من مناخ إلى مناخ» عدا الجانب 
البلاغي الذي يجمع إلى جنب المبالغة المهذية الإيجاز الساحرء وإلى جنب 
البيان الرصين» التصوير الدقيق . 

وهذا وذاك مما جعل إبن الأثير (ت: ٦۳۷‏ ه) يعد التشبيه: «يجمع 
صفات ثلاث هي المبالغة والبيان والإيجاز». 


وهو مصيب بهذا الاعتبار» فالتشبيه - وهو أداة بيانية - قد جمع إلى 


آما المبالغة فيه : فالارتفاع بالمشبه إلى حد المشبه به من قولك في 
مثال ساذج: «وجهك كالقمر» فمهما بلغ حسن الوجه وبهاؤه فإنه لا يبلغ 
مستوى القمر في سنائه وإشراقه. وأما الإيجاز: فهاتان الكلمتان مع أداة 


(1) ظ: أحمد مطلوب فنون پلاغية: ۲۷. 


(۲) ابن الأثيرء المثل السائر: .۳۹٤/۱‏ 
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التشبيه في المثال الآنف› تقومان مقام إطنابك في صفة الوجه بالنور 
والجمال والاستدارة والإشراق» والصفات المناسبة الأخرىء وأما البيان 
فبحسبه أنه عبر عما في نفسك تعبيراً فوا سلما فت تة الماد 


لقد اهم الباحثون قديماً وحديثاً في موضوع التشبيه فصنفوا فيه 
كثيراًء وذلك تعبير عملى عن أهمية التشبيه وقيمته البيانية والتراثية بوقت 
واحد. والدليل على أهمية التشبيه عند العرب أننا نلمس ظاهرة شائعة في 
بيانهم بالنسبة إليه: فإنهم قد يتجاوزون التشبيه الواحد في العبارة الواحدة 
إلى تشبيهات متحددة تصور بها براعة التشبيه» ودقة المعلى»› دلیلاً على 
بلاغة المتكلمء ومقياساً لأصالة الشاعر» وسمة لمقدرة الخطيب. وسنلمس 
في المبحث التي في : خصائص التشبيه» جوانب مشرقة تعبر عن أهمية 
التشبيه في مجالات مختلفة لا سيما في القرآن الكريم الذي تدور دراستنا 
في فلك ضوئه الهادي . 
خصائص التشبيه : 

من خصائص التشبيه في البيان العربي كونه عنصراً أساسياً في 
التركب الجمليء› والمعنى العام المراد لا یتم إلا بهء فالنص الأدبي 
الممتاز لا يقصد إلى التشبيه بوصفه تشبيها فحسب» بل بوصفه حاجة فنية 
تبنى عليها ضرورة الصياغة والتركيب» فهو وإن كان عنصراً أساسياً يكسب 
النص روعة واستقامة وتقريب فهم إلا أنه يبدو عنصراً ضرورياً لأداء 
المعنى المراد من جميع الوجوه» لأن في التشبيه تمثيلاً للصورةء وإثباتاً 
للخواطر»ء وتلبية اا النفس . 

إنك تستطيع من خلال التشبيه تكييف النص الأدبي نحو المعنى 
المرادء دون توقف لغوي» أو معارضة بيانية» مسيطرآً على الموقف من 
خلال تصورك لما تريد إمضاءه من حديث» آو إثباته من معنى 
يقول ابن الأثير (ت: 1۳۷ ه): «إنك إذا مثلت الشيء بالشيء فإنما تقصد 

به إثبات الخيال في النفس بصورة المشبه به أو بمعناه» وذلك أوكد في 

8 الترغيب فيه التنفير عنهء ألا ترى أنك إذا شبهت صورة بصورة 
هي أحسن منها كان ذلك مثبتاً في النفس خيالاً حسناً يدعو إلى الترغيب 
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فيهاء وكذلك إذا شبهتها بصورة شيء أقبح منها كان ذلك مثبتاً في النفس 
خيالاً يدعو إلى التنفير منها*. 

والذي أعتقده أن ابن الأثير قد استفاد هذا الحكم في التشيه ‏ وإن كان 
بديهياً إلى حد ما - من خلال نظره في تشبيهات العرب بعامة» وفي 
تشبيهات القرآن بخاصةء إذ يلاحظ أن التشبيهات القرآنية قد ربطت إلى 
جانب الحس العاطفي تخيل الصورة في النفس» وإثارة الانفعالات 
الوجدانية حولها في مجالين متقابلين هما مجال الترغيب» ومجال التنفير؛ 
نا مع اعتياد آلف في ذلك . 


أما في الترغيب فانظر إلى قوله تعالى: ودم و يث لرن عت @) 


کي م ت رسد ود 4“ . 


ألا ترى ما في الوصف والتشبيه في هاتين الآيتين من التراصف› 
وإثارة النفس»› : ا بمن تتحقق فيه هذه الأوصاف التي تطمثن إليها 
الروح» وتهش لها النفس» ويتطلع إليها الفكر مع نقاء الصورة» ولطف 
الاستدراج» ورقة الترغيب المتناهي› فقد وصف نساء أهل الجنة بحسن 
العيون الناظرة إلى أزواجها فحسب عفة وخفراً وطهارة» وشبههن بالبيض 
المكنون على عادة العرب في وصف وتشبيه من اشتد حجابهء وتزايد 
سترهء بأنه في كن عن التبرج» ومنعة من الاستهتار. 

قال ابن ناقيا البغدادي (ت: ٤۸4١‏ ه) تعقيباً على تشبيه الآيتين : 
«وهذا الكلام غاية في مناسبة الوصف ومطابقته» وبلاغة معنى التشبيه 
را 

ب _ وآما في التنفيرء فتزداد النفس عزوفاًء وتتوارى عن الصورة 
المتخيلة آو المتجسدة نفوراًء وقد شبهت ہما هو قبح منهاء حتی تبدو 
الاستهانة واضحة والاشمئزاز منها متوقعاء مضافاً إئی اليلع والرعب 


(1) ابن الأئیرء المثل السائر: .۳۹٤/۱‏ 
(۲) الصافات: .٤۹ - ٤۸‏ 
(۳) ابن نافياء الجمان في تشبيهات الفرآن: .۲٤۲‏ 
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والتطير الذي توجده هذه الصورة الشديدة. وان r‏ شئت فانظر إلى قوله 
تعالى: رن عاد إذ أرسقا عَم ايح م مق @) ا ر سن کی أ ن مه إل 
ll‏ جم اميو @“. 


سترى كيف ازدادت عندك الحالة المتصورة سوءً. وكيف نتفر منها 
طبعك نفورأ» فما هو شأن هذه الريح المشومة التي جاءت بعذاب 
الاستئصال؟ وما هى خصائصها التى أوجدها الله - عر وجل - وسخرها 
للهلاك التام المدمر حتى عاد كل شيء أتت عليه كالورق الجاف المتحطم 
نظراً لشدة عصفهاء وسرعة تطايرهاء وخفة مرورها. 


وإضافة إلى ما تقدم نلمس في تشبيهات القرآن» وهي الذروة في 
تشبيهات اللغة العربية الكريمة» المحاكاة في الأمور المحسوسةء والمماثلة 
ت الإدراكات المشاهدة لأن في التصوير الحسي» والتشبيه في 
المشاهدات. انتقالاً من الأمور الذهنية الصرفة إلى العيان والنظرء وانصرافاً 
من القضايا العقلية المحضة إلى انعام الحواس بما تدركه دون جهد عقلي 
في تصور أمر مفروض› أو معنى ذهني مجرد»› ل يتحقق مصداقه في 
الخارج 1 بما هو حسي » فيزول _ عندئذ ‏ الغموض والإبهام» وتدرك في 
ضوء ذلك حقائی الأشياء. 


يقول الدكتور أحمد أحمد بدوي: «وليس التشبيه في واقع الأمر سوى 
إدراك ما بين أمرين من صلة في وقعهما على النفس» أما تبطن الأمورء 
وإدراك الصلة التي يربطها العقل وحده فليس ذلك من التشبيه الفنيه" . 

إذ الصورة التي يكدح العقل ويكد الذهن في استخراج أجزائها وربط 
علاقاتهاء تكاد تكون بعيدة عن الدائرة للتشبيه»ء لأن إدراك 
المشاهدةء وإن إن شعت : شت فانظر إلى قوله تال : i‏ ا ا لسا کل 
اسل ڪب 
(۱) الذاریات: .٤١ _ ٤١‏ 
(۲) أحمد بدري؛ من بلاغة القرآن: 1۸۷. 
(۳) الانبیاء: .٠٠١‏ 
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فالآية ناظرة إلى تجديد الخلق للجزاء» وبعثهم يوم القيامةء وإعادتهم 
بعد إفناتهم؛ فهذه السماء المشاهدة النيرة بالنجوم والكوراكب والشمس 
والقمر سوف تطوى في ذلك اليوم كما يطوى الكتاب على ما فيه» ثم ينشر 
للعمل بهء والاستفادة من محتوياتهء فالمشبه والمشبه به مما يدرك 
بالحواس الناظرة والمتصورة تصوراً بدائياً لا عناء فيه ولا تكلف» تمئّلت 
الصورة فيه واضحةء وتحققت الفكرة بسيطة سليمة» تدرك في الأثر 
والشكل والحركة والنظام. 

يقول ابن نافيا البغدادي (ت: ٤۸٥‏ ه): 

«ونقول في كيفية التشبيه أن الشيء يشبه بالشيء تارة في صورته 
وشکله» وتارة في حرکته وفعلهء وتار في لونه ونجره» وتارة في سوس 
وطبعه» وكل منهما متحد بذانهء واقع من بعض جهاتهء ولذلك يصح تشبیه 
الجسم بالجسم»ء والعرض بالجسم» والجسم بالعرض» والعرض 
ا 

لهذا نجد تشبيهات القران باستخدامها جمیع هذه الأصناف أكثر 
تأثيرا» وأقوى دلالة من المشبهء لتحقيق الجوانب التمثيلية من جميع 
جهاتها متجاوبة مع ما يحدثه هذا التنوع من تأثير على النفس» اکا لر 
هدا جلياً من خلال النماذج القرانية الآتية: 


آ - حينما يريد الله أن يشبه قلوب بني إسرائيل قساوةً استعمل المدلول 


الحسي لإصابة الممنى المراد فقال تعالى : 
م ست <2 وود ن بعد ذلك هی ار سد وة" . 


فهذا الحجر القاسي المتصلد قد ينفجر منه الماءء E o‏ 
العيون» وقد تشقق الأنهار» ولكن قلوبهم أشد قسوةء وأكثر غلظة. 
ذهب لينهاء وتلاشت رقتها› وذلك غاية ما يتصور ٠)‏ ونهاية ما» پحسست 
وذلك أن يكون القلب أقسى من الحجر. 


)١(‏ السوس: الأصل. 
(۲) ابن ناقياء الجمان في تشبيهات القرآن: .٤١‏ 
(۳) البقرة: .۷٤‏ 
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إن التطلع الواعي لتشبيه هذه الآية يعني اضطراب النفس حول هذا 
المصير المؤلم لهذا الجزء الشماف من البدن وهو القلب» وليس المراد هو 
هذا العضو الصنويري بمركباته العضوية» وإنما المراد هر هذا العضو بما 
ضم بين جانبيه من مخايل الرحمة والرقة والهدى رالإيمان» وما يستلزم 
ذلك من الهداية والرشاد والاطمئنانء وبهذا التشبيه تحقَق نفى هذه 
المستلزمات جميعاً عن القلب» فعاد حجارة لا تضر ولا تنفم» صماء لا 
تستهدي ولا تستثير 

ب _ وحينما يريد القرآن الكريم التزهيد في الحياة الدنياء فإنه يسلك 
عدة سبل لذلك ولكنه حينما يعتمد التشبيه الفني صورة حية لذلك» فإنه 
يعمد إلى هبات الطبيعة» ومقومات الحياة» فيصورها بما يبلغ به المراد» 
فتجده من خلال ذلك ينظر إلى الماء بوصفه عنصرا أ أساسياً في حياة 
الأنسانء فهو يدور معه حيث دارء ویتعلق به أنی وجد» فارتباطه به ارتباطاً 
أساسياً في حياة الإنسانء فهو یدرر معه حیث دار»› ولكنه مع ذلك ينتفع به 
انتفاعاً محدوداً قدر الحاجة» زاد على ذلك فهو سارب فی سبیله» لا 
دوام له ولا بقاءء فعمد إلى تشبيه الحياة الدنيا به من خلال هذا الملحظ 
الدقيق في محاولة تفرض التأئير على النفس» وتوجه الانتباه المتزايدء فقال 
تعالی : ۰ 

وارب هم مَل رة اليا كله أله و فاط ہی اث 
آلأزض اسبح هيا بذ أل وان اه ع کل ىو 6 


لهذا يرى الأستاذ محمد المبارك بمثل هذه الطريقة القرآنية نوعين من 
المعرفة: فكرية وفنية ”فهي من الوجهة الفكرية : نوع من القياس والحكم 
بالنظائر والأشباه» ومن الوجهة الفنية نوع من التشبيه الموسع على صور 


جذابة»" . 


ع 


ج - وحينما يرصد القرآن الكريم البيثة المختلفة لطبقة من الناس همها 
علفهاء وشغلها تقممهاء لا تفكير لها إلا في الملذات ولا أمر عندها إلا 


(1) الكهف: .1١‏ 
(۲) محمد المبارك» درامة أدية لنصوص القرآن: .٠١١‏ 
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في ظلال الشهوات» فالمتعة لا تتحقق لديهم إلا بانتقاء الأطعمةء والحياة 
لا تصفو إلا بأطایب المأكولاتء عمد إلى تصوير حالهم مع کفرهم؛ 
وكونهم بذلك لا يرجون إلا الحياة الدنياء ولا يعملون إلا لهاء فقال 
تعالی: ولیت کنا بتتن رار کا ا اَم . . .)“ وقد عقب ابن 
ناقيا البغدادي على ذلك فقال: امعنى تشبيههم بالانماء في الأكل التخسيس 
لهم والازدراء بهم في هذه الحال» ووصفهم بالجهل والدناءة» وأنهم 
بأكلون للشره والنهم كالبهائم. وذلك أن الأكل على ضربين: أكل نهمةء 
وأكل حكمةء فأكل النهمة للشهوة فقط» وأكل الحكمة للشهوة والمصلحة 
والعرب تمدح بقلة الأكل وخفة الرزء» كما تذم بالرغب والبطنة 
والشره»". 

هذه الصور الثلاث التي سقناها مفلا على خصائص التشبيه نلاحظ 
فيها الجانب النفسي مقترناً إلى الجانب الفني› والغرض الديني ماوقا 
للخرض البياني . ففي النموذج الأولء رأينا القلب القاسي متها بالخدارة 
بل هو أقسى منهاء وهي صورة حية يتخيلها الفكر بلمحة خاطفة ونظرة 
فاحصة بوقت واحد. 

وفي النموذج الثالث: رأينا الصورة الباهتة المشوهة للذين كفرواء 
بأن شغلهم منحصر فيما يأكلون» ولذلك فقدرهم من خلال هذا ممثل 
بنتيجة ما يأكلون. 

في كل هذه النماذج القرآنية نرى العلافة قائمة بأصالة متناهية بين 
المشبه والمشبه به. لهذا نجد البلاغيين بحق قد اشترطوا وجود العلاقة بين 
المشبه والمشبه به بما يتناسب مع الإدراك» لأنه تقويم للتشبيه من الولوج 
بباب الإيغال والإيهام» وهذا يقتضي أن ينسجم التشبيه في طرفیه بما تسیغه 
الحراس المختلفة» لأن الجوانب الحسية قلما تتداخل مع بعضهاء و 
باحتلاف الحواس عند الإنسان» فهي تدرك حیناً بالعين oR‏ 
حيناً بالعقل الفطري» وتدرك حيناً بالواقع الملموس المشاهدء للا تتهافت 


(1) محمد: ۱۲. 
(۲) ابن ناقياء الجمان في تشبيهات القرآن: .٠٠١‏ 
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الصور فى التشبيه فتعود شاحبة غير متجانسةء أما إذا كانت متجانسة - كما 
هي الحال - في النمادج السابقة فقد اقتربت من الفهم» واستقرت في 
المخيلةء بما تمليه طبيعة إدراك الحواس لهاء وذلك عند ضم بعضها إلى 
البعض الآخر بإطار من الوضوح والقرب والتكافؤ. 
أقسام التشبيه : 

أجمع البلاغيون أن للتشبيه أربعة أركان هي : المشبه والمشبه به» 
وهما طرفا الحشبيه. ووجه الشبهء وأداة التشبيه. هذه الأركان الأربعة 
نستطيع من خلالها تقسيم التشبيه تقسيماً متطوراً يختلف عما جرى عليه 
الأكثرون من البلاغيين الذين عدرا آفراد التشبيه كالتشبيه الضمنى والتشبيه 
المقلوب وأضرابهما أقساماً له. ۰ 

بنحصر تقسيمنا للتشبيه باعتيارين مهمين نلحظ فيهما الروجهة الفنية › 
والحصيلة البيانية للتشبيه» غير ناظرين فى التقسيمات التقليدية فى تعداد 
مفردات التشبيه وأفراده. هذان الاعتباران هما: التشبيه باعتبار طرفيه: 
المشبه والمشبه به والتشبيه باعتبار وجه الشبه» ولا كبير أمر باعتبار أداة 
التشبيه. 


: التشبيه باعتبار طرفيه‎ ١ 

قسم التشبيه باعتبار طرفيه إلى أربعة أقسام: 

فهما إما حسيان آو عقليان» أو المشبه به حسي» والمشبه عقلي› 
او المشبه به عقلي والمشبه خی 

وسنرصد هذه الأقسام الأربعة أساساً في نسبة توافرها في القرآن 
الكريم. فالقسم الأول من هذه الأنواع يشكل حجر الزاوية في تشبيهات 
القرآنء وكذلك القسم الثالثء أما الثاني فسنجد نماذجه أقل درجة منهماء 
وأضيق خدوداً بالنسبة لهماء وأما القسم الرابع وهو تشبيه الحسي بالعقلي 


(۱) ظ: الزركشي» البرهان: .]١١/۳‏ 
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اش الي المد 8 الحس أصل والمعقول 2 إذ o‏ 

من الحس ولأن العقل مستفاد من الحس؛ ولذلك فيل : من فقد علماء وادا 
كان المحسوس أصلاً للمعقرل فتشبيهه به يستلزم جعل الأصل فرعاً والفرع 
أصلاً وهو غير جائزه"“. بل منعه الرازي (ت: ٠٠٦‏ ه) فقال: «إنه غير 
جائز لأن العلوم العقلية مستفادة من الحواس ومنتهية إليها»". ومع هذا 
فقد اشتمل القرآن على هذا النوع وإزاء الوقوف عند هذه الظاهرة نتحدث 
عن هذه اة 


أ - أما الحسيان» فنماذجهما كثيرة في القرآن» ويمكن رصد بعضها 
على سبيل المثال بما يأتي : 


أولاً : قوله تعالى: وم َرَت امرف عين د 4 س س 
س و وو €“ . 

فالمشبه هو النساء بذواتهاء والمشبه به هو البييض المكنون› وهما 
حسيان»ء أدركا في إحدى الحواس الخمس الظاهرة وهي : البصر والسمع 
والشم والذوق واللمس. 

ثانياً: قوله تعالى: (ومكل ألَذِنّ ڪفروا مَل 1 می ب لا 

ع 0 4“ . 

فالمشبه هو الكافرون بأعيانهم» والمشبه به هو الناعق بذاته» وهما 

حسيان. 


ثانياً قوله تعالى: يم تكن الساه لهل 6 رن َب 
ههن 2“ . 


(1) الزركشي؛ البرهان: .٤)١٠/۳‏ 
(۲) الرازي» نهاية الإيجاز: .0٥۹‏ 
(۳) الصافات: ٤۸‏ ۔ .٤۹‏ 

.1۷١ البقرة:‎ )4( 

0 المعارج : 4-۸ 
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فالمشبه فى الآية الأولى السماء» وفى الآية الثانية الجبال» وهما 
حسيان. والمشبه به في الأولى المهل» وفي الثانية العهنء وهما حسيان. 

وهذا النوع من أوسع أبواب التشبيه في القرآن الكريم . 

ب - وأما العقليان»ء فهما أقل ترافراً من القسم الأول إلا أنهما 
متلازمان فى المعانى الذهنية المجردة التی تدرك بالعقل لا بالحس› وتحمل 
عليهما جميع الآيات التي شبهت الإيمان أو العلم بالحياة» والكفر أو 
الجهل بالموت» قال تعالی : او من کان ميا يته وجعَلتا لم ورا می 
پء فی الناس 4 . 

ففي هذه الآية تقرير لحقيقة الضلال» وتصوير لحقيقة الإيمان» 
فالموت حقَيمَة معنوية جعل إلى جنبها الكفرء وكلاهما عقلي› والحياة 
حقيقة معنوية جعل إلى جنبها الإيمان» وكلاهما عقلي» وقد أريد بهذين 
التعبيرين تقرير الحقيقة المطلقة التي يتسم بها الفريقان: الفريق الموحد 
والفريق الكافرء فالميت بالكفر لا ترجى له حياة معنوية» والمهتدي 
بالإيمان يستمد الحياة الأزلية فى كل الأزمانء لأن الكفر موت وضلالء 
والإيمان نور وحياة» ومن مات بالكفر فهو في حيرة أبدية › ومن کان حیاً 
بالإيمان فهو على نور من ربه» والأمران كلاهما حقيقة عقلية نابضة تدركها 
النفس الإنسانية» وتؤكدها التجربة المؤثرة. 

ج - وكون المشبه به حياًء والمشبه عقلياًء فتمثله عدة نماذج من 
القرآن الكريم: 

أولاً: قال تعالى: أعلموا أتما وة الديا ليب وشو وزيتة وتقاحر 

فالمشبه به حسي وهو الغيث والمشبه عقلي وهو الحياة. 

ثانیا: قوله تعالی : ودن نرا الهم ل عة . . . 4" 


(1( الأنعام: ۲ 
(۲) الحديد: .۲١‏ 
(T}‏ النور: 4 . 
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فالمشبه هو عمل الكافرين»› وهو أمر عملي› والمشبه به السراب وهر 
مەحسو س . 

د - وکون المشبه به عقلیاً» والمشبه حسیاً فقد اشتمل على استیعابه 
القرآن الكريم» ليستقطب بذلك جم الأقسامء ويحقق كل الأصناف» قال 
تعالي: وها جر ج ف أل اَي ا عنما م روش 
لين ((ه o‏ 


سے ی 


فالمشبه به عقلي» وهو رؤوس الشياطين» والمشبه حسي وهو طلع 
الشجرة. 


واستعمال القرآن لهذا التشبيه جار على عادة العرب فى استعمالاتهاء 
لما تتخيله في الشياطين من صورة مرعبة» وعليه جرى قول الشاعر: 

فالغول وهو الشيطان مما تہ تتصوره العرب بمثال مهول مرعب› فجری 
تشبيه القرآن في ضوء ما تفهمه العرب . 

۲ - التشبيه باعتبار وجه الشبه : 

وقد فسموا التشبيه باعتبار وجه الشبه فيه إلى مفرد ومركب : 

أ - تشبيه المفرد بالمفرد»ء ويصار إلى هذا التشبيه عادة عند المقارنة 
بين حالة وحالة» وجهة وجهةء وصورة وصورة» دون سبغ صفات مركبة 
تتحد بمجموعها لتمثل حالة واحدة. ويمكن أن نمثل له بالنماذج الآتية : 

أولاً: قال تعالی: ولقمر مدره ازل حى عاد ليون 
الَدِرِ @(“"“. 

)١(‏ الصافات: ٦4‏ ۔ 


(( الببت لامریء القيس» الديران: TY‏ تح محمد بو الفضل إبراهيم»› دار المعارف 
بمصر»› القاهرة» ۹ 


(۳) یس: ۳۹. 
۸4 
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فشبه القرآن هذه الحالة المفردة وهي القمر لحالة مفردة مماثلة وهي 
العرجون. 

ثانياً: قال تعالى: «أفسن عق گس لا بنا ان ررد 9 ي“ 
فنفى القران تساوي حالتين وكيفيتين › حالة من يخلق وحالة من لا يخلق. 

ثالعاً: اتن کن مما کس کات فَسِمًاً لا سر 46 فنفت 
اليه التماثل ,ب بین حالتین مفردتين هما المؤمن رالفاسق. 

ب تشبيه المركب بالمركکب› «والمركب أن بنتزع وجه الشبه من 
أمور مجموع بعضها إلى بعض كقرله تعالى : مَل لين حَيلوا الور م م 
ياوها كمل المار َيل ما4 فالتشبيه مركب من أحوال الحمار. 
وهو حرمان الانتفاع بأبلغ م ل اتل ااه 

قال ابن الزملكانى: «ولا يخفى أن كيفية الهيئة الاجتماعية تغاير كيفية 
المفردات. فلذلك وجب أن بصار إلى كل واحد منهما عند الحاجة» . 

والحق أن أغلب من بحث موضوع التشبيه المركب بعد عبد القاهر 
الجرجاني (ت: ٤١١‏ ه) فهو عيال عليه في كشفه الدقيق لأسرار التشبيه 
المركب» أو التشبيه المنتزع من أمور متعددة في ضوء تشبيهات القرآن 
الكريم. 

إذ ضرب عدة أمثلة حية من القرآن أوضح بها عمق فلسفة التشبيه في 
وجه الشبه المستخرج من شش أو أشياء تمتزج وسال لتعود شیا راخدا 
دا صور متعددة» ولکنها تأخذ طابعاً ودا جدیداً» يختلف عما ستکون 
عليه تلك التشيهات أو الوجوه لو جزئت ت وعادت أحاداً في تشابيه مفردةء 
وهذا من أروع الخصائص الفنية للتشبيه المركب في القرآن عند انتزاعه وجه 
الشبه من متعدد وكان هذا الاستعمال في القرآن الكريم استخداماً فنياً ودينياً 


.١۷ التحل:‎ )1( 

(۲) السجدة: 1۸4. 

(۳) الجمعة: . 

.۲۷۱/۱ السيوطى» معترك الأقران:‎ )٤( 
.1۲۹ ابن الزملكاني» البرهان:‎ )( 
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بوقت واحد» فالاستخدام الديني متمثل بالتعلق بنتائج هذا التشبيه فيما يؤثره 
في النفس الإنسانية رغبة أو رهبة رغبة في الوعد الحسنء والشواب 
الخزيل» والجراء الى لا حذرة فاخا رررهة من الخصير المرعب: 
والعذاب المستمر» والهوان المتراكمء والاستخدام الفني وهو يضفي ذلك 
المناخ الديني يجيء زيادة في الإيضاح» وعمدة في التصوير؛ حتى يعود 
المتخيل محققاً والمستبعد قريباً» والخفي اشا وفلف اشفا اسنات 
المتعددة على الشيء الواحد بغية التطلم إلى مجموعة جديدة من الهيئثات 
المركبة المتداخلة التي امتزجت وكأنها صورة واحدة وهي عدة صور. 


لقد أوضح عبد القاهر (ت: ٤١١‏ ه) هذا الملحظ الدقيق بقوله: 


وربما انتزع (يعني وجه الشبه) من عدة أمور يجمع بعضها إلى بعض 
ثم يستخرج من مجموعها الشبه» فيكون سبيله سبيل الشيثين يمزج أحدهما 
بالآخر حتى تحدث صورة غير ما كان لهما في حال الأفراد» لا سبيل 
الشيئين يجمع بينهما وتحفظ صورتهماء ومثال ذلك قوله عر وجل : 
«متل اين خيلا ال م لم خيلا كتتلي السار تيل 
o‏ 


الشبه منتزع من أحوال الحمارء وهو أنه يحمل الأسفار التي هي 
أرعية العلوم» ومستودع ثمر العقرل ثم لا يحس بما فيها ولا يشعر 
بمضمونهاء ولا يفرق بينها وبين سائر الأحمال التي ليست من العلم في 
شيء ٠‏ ولا من الدلالة عليه بسبيل؛ فليس له مما يحمل حظ سوی أنه یثقل 
عليه» ويكد جنبيه» فهو كما ترى مقتضى أمور مجموعة» ونتيجة لأشياء 
ألقت» وقرن بعضها إلى بعض . 


YS 


بيان ذلك : أنه احتيج إلى أن يراعى من الحمار فعل مخصوص وهو 
الحمل؛ وان ڀکون ذلك المحمرل شيا مخصوصاً وهر الأسفار التي فيها 
إمارات تدل على العلوم» وأن يثلث ذلك بحمل الحمار ما فيها حتى 
يحصل الشبه المقصود. ثم إنه لا يحصل من كل واحد من هذه الأمور على 
(1) الجمعة: 0. 
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الانفراد. ولا يتصور أن يقال أنه تشبيه بعد تشبيه من غير أن يقف الأول 
على الثاني» ويدخل الثاني في الأولء لأن الشبه لا يتعلق بالحمل حتى 
يكون من الحمار» ثم لا بتعلق - أيضاً - بحمل الحمار حتى يكون 
المحمول الأسفارء ثم لا يتعلق بهذا كله حتى يقترن به جهل الحمار 
بالأسفار المحمولة على ظهره. .. 

والنتيجة المطلوبة وهي الذم بالشقاء في شيء يتعلق به غرض جليل 
وفائدة شريفة مع حرمان ذلك الغرض وعدم الوصول إلى تلك الفائدة 
واستصحاب ما يتضمن المنافع العظيمة والنعم الخطيرة من غير أن يكون 
ذلك الاستصحاب سيباً إلى نيل شيء من تلك المنافع والنى. 

ويستدرج عبد القاهر في بيانه الاستدلالي على انتزاع وجه الشبه من 
أمور متعددةء حتى يرى أن التشبيه المشتمل على عناصر الشبه من متعدد 
في الجمل والترکیب أولی بأن يسمی تمثيلاً لأنه يحصل به ما لا يحصل إلا 
بجمل متعددةء يظهر وجه الشبه بمجموعها إذا ضم بعضها إلى بعض» لهذا 
احتيج إلى كثرة التعدد في الجمل لا سيما إذا كان التشبيه عقليأًء ويوضح 
هذه الفكرة بقوله: 

#حتى أن التشبيه كلما أوغل في كونه عقليأمحضاً كانت الحاجة إلى 
الجمل أكثرء ألا ترى إلى نحو قوله عر وجل: إئما مكل ألْحيوة اليا كثاي 
رلت من لماو انط پو اث لاض یکا اکل الاش ولاش عى إا لَدَيِ 
تھا ییا کن لم کے بالانو ن . 

كيف كئثرت الجمل فيه حتى أنك ترى في هذه الآية عشر جمل إذا 
فصلت» وهي وإن كان قد دخل بعضها في بعض حتى كأنها جملة واحدة 
ثم إن الشبه منتزع من مجموعها من غير أن يمكن فصل بعضها عن بعض»› 
وإفراد شطر من شطرء حتى أنك لو حذفت منها جملة واحدة من أي 
موضع كان أخل ذلك بالمغزى من التشبي». 


.4١ _ ٩١ الجرجاني» أسرار البلاغة:‎ )١( 
.€ : يونس‎ (۲ 
.٩۷ ۔‎ ٩۲ الجرجاني» آسرار البلاغة:‎ )۳( 
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وقد قيل في وجه الشبه في الآية الاي فصل عبد القاهر القول في 
تشبيهها المركب عدة أقوال : 

أحدها : قال الجبائى: أنه تعالى شبه الياة الدنيا بالنبات على وصفه 
فى الاغترار به والمصير إلى الزوالء كالنبات الذي يصر إلى مثل ذلك . 

الثاني: أنه شبه الحياة الدنيا بالماء فيما يكون من المتاع ثم 
الانقطاع. 

الثالث: أنه شبه الحياة الدنيا بحياة مقدرة على هذه الأوصاف' 
على أن الظاهر من الآية التشييه بالماء مختلطاً بنبات الأرض» في مجموعة 
الصور المنتزعة من جمل الآية الكريمة. 

ووجه تبيه الدنيا پالماء أمران: 

أحدهما : أن الماء إذا أخذت منه فوق حاجتك تضررت» وإن أخحذت 
قدر الحاجة انتفعت به» فكذلك الدنيا. 

الثاني : أن الماء إذا أطبقت عليه كفك لتحفظه لم يحصل فيه شيء› 
فكذلك الدني»” . 

وهناك وجه ثالث في وجه التشبيه به: أن الماء إذا جرى في المكان 
غادره إلى غيره» وانطلق منحدراً عنهء أما إذا بقي بمكانه فإنه يجف ويفنىء 
وكذلك الدنيا سارية عاديةء فهذا لا يبقى وتلك لا تبقى»ء فاتحدا معاً في 
الفناء . 

ولعل ابن ناقیا البغدادي قد آشار من طرف خفي إلى هذا الغرض 
مضيفاً إليه النبات بقوله : والتشبيه في الآية أحسن موقعاً› أبلغ معنی من 


جميع ما وصف به حال الدنياء وميل النفرس إليهاء مع قلة صحبتهاء 
والاستمتاع بلذاتها فكذلك حال النبات والماء في النضارة والحسن تم 
العود إلى الجفاف واليبس» . 


(1) الطرسي؛ التبيان في تفسير القرآن: .٤١١ /٠‏ 
(۲) السيوطي» معترك الأقران: .۲۷٠/١‏ 
(۳) ابن ناقیاء الجمان فې تشبیهات القرآن: .٩۱‏ 
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والحق أن نماذج التشبيه المركب في القرآن قد استوعبت جملة كبيرة 
من آیاتهء واحتلت بقعة صالحة من تشبيهاته حتى أنه ليتعذر حصرهاء 
ويشكل جمعها. خذ مغلا لذلك آية الور في قول تعالی: اله ور 
واو لر َة تاا ور عل ر بجی اله وري من جئاه يشميب فة الاشتل 


فالآية قد شبهت نور الله تعالى - وهو مفرد بعدة هيئات مركبة حلصت 
من خلالها إلى التشبيه المركب. 

قال الزركشي : افإنه سبحانه أراد تشبيه نوره الذي يلقيه في قلب 
a a a la Ce E‏ 
فيه أسباب الإضاءة» بوضعه في مشكاةء وهي الطاقة غير النافذةء وكونها 
لا تنفذ» لتكون أجمع للتبصر» وقد جعل فيها مصباح في داخل زجاجةء 
فيه الكوكب الدري في صفائهاء ودهن المصباح» من أصفى الأدهان 
وأقراها وقرداًء لأنه من زيت شجر في أوسط الزجاج» لا شرقية ولا 
ا تصيبها الشمس في أحد طرفي النهارء بل تصيبها أعدل 
إصابة» ٠‏ 


۳ - التشبيه باحتبار أداة التشبيه: 

وقد قسم اليلاغيون التشبيه باعتبار أداة التشبيه إلى قسمين رئيسيين 
وهما: المرشل والمؤكد: 

أ التشبيه المرسل: وهو ذلك التشبيه الذي ذكرت فيه أداة التشبيه : 
کالکاف وکأن ومثل وما شابهها من أدوات وألفاظ» مثاله كل التشبيهات 
المتقدمة الذكر في هذا المبحث ومنها قوله تعالى: «ولن فيا يعَانا 
يماو كالمل . . . 4" . 

0( النور: 0 . 


(۲) الزرکشي» البرهان: .٤۲۳/۳‏ 
(۳) الکهف: ۲۹. 
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ب - التشبيه المؤكد: وهو ذلك التشبيه الذي حدفت منه أداة التشبيهء 
بدعوی أن المشبه عين المشبه به فلا كبير فائدة بذكر أداة التشبيه» وبعده 
البلاغيون أبلغ من التشبيه المرسل لجعلك فيه المشبه مشبهاً به من غير أداة 
فکأنه هو . 

ومثال ذلك ما جاء في القران الكريم من بيان لصفة يوم القيامة وما 
يشاهد من أحوالها وأهرالها بقوله تعالی : ووی ابال با جاده وهي تمر 
م مر السَحَابٌ. 4 فإن أداة التشبيه محذوفة والتقدير في غير القرآن 
تمر كمر السحاب.. فحذف الأداة فعاد والمشبه كأنه عين المشبه به. 


ومن خلال اسنقراء أقسام التشبيه وتطبيقاتها في ضوء القرآن الكريم 
يمكننا القول أن تشبيهات القرآن من أرقى التشبيهات التي وصلت إلينا من 
الات العربى درق أذئى شك فلا أضتا إلى ذلك ا بعد فك 
«تشبيهات القرآن» حرجنا بنتيجة لا تقبل النقاش» وهي استيعاب التشبيه 
القرآني لجميع صور البيان العربي التي يتوقعها البلاغي الأصيل» والناقد 
اللامع» في رسم الصورة الفنية لأروع نص أدبي. 
وجوه التشبيه الفني : 


أبرز أبو هلال العسكري (ت : ٠٥‏ ه) أربعة وجوه للتشبيه الفني 
يمكن عدها أصلاً قويماً وركناً أساسياً في استكناه التشبيه الفني» وكان 


أبوهلال قد استخرج هذه الوجرء معتمداً على الرماني (ت: ۳۸۹ هھ) 
ومواکباً له فیها وإن کان معاصراً له . 


قال العسكري : «وأجود التشبيه وأبلغه ما يقع على أربعة أوجه: 
أحدها: إخراج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه الحاسة. 
والوجه الأخر: ما لم تجر به العادة إلى ما جرت به العادة. 


والوجه الثالث : إخراج ما ل یعرف بالہديهة إلى ما يعرف يها . 
(1( النمل: ۸۸. 
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الوجه الرابع: إخراج ما لا قوة له في الصفة إلى ما له قوة فيهاه . 

والح أن العسكري بهذا التقسيم عيال على الرماني كما أسلفناء إذ 
نقل قوله حرفياً في الموضوع" . 

وتابعه على هذا a‏ الزركشي (ت: ۷۹4 ه) وآورد النص 
ذاته جلال الدين السيوطي (ت: ٩١١‏ ه)“ نعم أضاف كل من الزركشي 
والسيوطي نوعاً خامسا إليها وهو: تشبيه ما تقع عليه الحاسة ما لا تقع› 
وهو عكس الوجه الأول الذي ذكره الرماني واستعاره منه العسكري . 

ولما كان الرماني فيها يبدو مؤسساً لاستخراج هذه المظاهر 
والوجوه فقد وجدناه يضرب لها أمثلة حية من التشبيهات القرآنية› 
ويخصصها بأمثال القرآن الكريم مما يكشف لنا أن تشبيه المثل القرآني هو 
النموذج الأرقى لأنواع التشبيه. 

فالنوع الأول: : إخراج ما لا تقع عليه الحاسة إلى 2 عليه الحاسة 
وذلك کقوله تعالی: وين نرا اعدم کا عة ٤‏ س الان ما 
ی 5 ا ر ق کک 

قال الرماني: «وقد اجتمعنا بطلان المتوهم من شدة الحاجة 
وعظم الفاقةء ولو قيل يحسبه الرائي ماءً ثم يظهر على خلاف ما قدر لكان 
بليغاًء وأبلغ منه لفظ القرآنء لأن الظمآن u‏ حرصاً عليه » وتعلق قلبه په 
ثم بعد هذه الخيبة حصل على الحساب الذي يصيره إلى عذاب الأبد في 
النار... وتشبيه أعمال الكفار بالسراب من حسن التشبيه» فكيف إذا 
تضمن مع ذلك حسن النظمء وعذوبة اللفظ وكثرة الفائدة» وصحة 
الدلالة. . .». 


(1) العسكري» الصتاعتین: ۲٤١‏ ۔ ۲٤۸‏ 

() ظ: الرمانيء النكت في إعجاز القرآن: .۸٥‏ 

(۳) ظ: الزركشي» البرهان: في علوم القرآن: .٤١١/۳‏ 

۱١١/۳ طظ: السيوطي الاتقان في علرم القرآن:‎ )٤( 

() ظ: الزركشي» البرهان: ٤٠١/١‏ السيرطي» الاتقان: .٠١١/۳‏ 
(1) النور: ۳۹. 

(۷) الرمانې» النکت في [عجاز القرآن: ۷١‏ ۔ .۷٦‏ 
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ومن ذلك قوله عر وجل: ل الزست کفروا بريه أعسلهر كرما 
مە 2ے . 2ں ر ٍ سط C2‏ ت ص ار وه 2ر C2‏ 
اشَتَدَّٽ به رع في بوم عاصنٍ لا بقيرة ّا سبوا عل ىو . .. 49 . 


قال الرماني: «فهذا بيان قد أخرج ما لا تقع عليه الحاسةء إلى ماتقع 
عليه » وقد اجتمم المشبه والمشيه به في الهلاك وعدم الانتفاع والعجز عن 
الاستدراك لما فات» وفى ذلك الحسرة العظيمة والموعظة البليغة»؟. 


ومن ذلك قوله تعالى: َال عبهم با آل ١اتبته‏ ٣ايتا‏ أضََحَ 
ينها ثم قال: فلم مئل الڪَلب ٳن َيل ڪيه يٿ او ترڪ 
يلَمَث) وقد عقب الرماني على المشبه والمشبه به في إجتماعهما بقوله: 
«وقد اجتمعا في ترك الطاعة على وجه من وجوه التدبير» وفي التخسيس› 
فالكلب لا يطيعك في ترك اللهث حملت عليه أو تركته» وكذلك الكافر لا 
یطیع بالإیمان على رفق ولا على عنف». 


النوع الثاني : إخحراج ما لم تجر به العادة إلى ما جرت به العادةء 
وینظر له بقوله تعالی: إا مكل اليو الا كاو أنرلئةُ من السا فاك 
بو بات لاض . . ©“ . 


ويعقب الرماني على التنظير بقوله: «وقد اجتمع المشبه والمشبه به في 
الزينة والبهجة ثم الهلاك بعده» وفي ذلك العبرة لمن اعتبرء والموعظة لمن 
تفكر في أن کل فانٍ حقیر وإن طالت مدته» وصغیر وإِن کبر قدره». 

وقال عر وجل: «اعلموا أا ليو آلذنا لوب فو وة تفاخ ب 
کا ف آایرل لاز کتتل ني ب الکتار ب42 «فهذا الشبيه قد 
آخرج ما لم تجر به عادة إلى ما قد جرت به» وقد اجتمعا فيي شبه 


() [براهیم: ۱۸. 

(۲) الرمانيء النكت في إعجاز القرآن: .۷٦‏ 
(۳) الأعراف: .١۷١ ۱۷١‏ 

(4) الرماني» النكت في إعجاز القرآن: .۷٦‏ 
(0) پونس: .۲٤‏ 

() الرماني؛ النكت في إعجاز القرآن: ۷۷. 
(۷) الحدید: .۲١‏ 
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من الاغترار ‏ بها والسکون إلبهاء“. 


مدل له بقوله تمالی. وکل آل ا شیا ایر کے کے کیا گر 


وا الاج وفي ذلك العيب لطريقة من ضيق 
العلم بالاتكال على حفظ الرواية من غير درايته. 

وقال عر وجل: مل ليت ادوا ين ذو ان اوا كمل 
اَن . . . @4' . 

«وقد اجتمعا في ضعف المعتمد ووهاء المستندء وفي ذلك التحذير 
من حمل الس على الخرور بالسمل على غير يتين» مع التعور بها قي من 
التوهين '. 


النوع الراپم : إخحراج ما ل فوة له في الصفة إلى ما له فوة فيهاء ولم 
الرماني باية من أمثال القرآن» ويمكن آن ينظر له بقوله تعالى: 
< زع ارج طم هار اسَفاظ فسوی عل سوق . . .)" وقد اجتمعا - 
أعنى المشبه والمشبه به - فى الالتفاف والتكاثر والتكاتف» وفى ذلك دعوة 
إلى التآزر والجماعة والاستعانة. 1 


والح أن ما أورده الرماني من الأمثلة والنظائر كاف لاستيعاب 
الموضوع والدلالة على أصالتهء وفيه غناء كبير عن الإضافة إليهء بيد أن 
المرحوم الأستاذ (محمد أبو زهرة) قد تعقبه بالإضافة إلى الأقسام التي 
أوردها فيما تخيله إضافة» وذلك بقوله: 


.۷٦ الرماني» النكت في إعجاز القرآن:‎ )١( 
.0 الجمعة:‎ )۲( 

(۳) الرماني»ء النكت في إعجاز القرآن: ۷۸. 
() العتكبوت: .)١‏ 

.۷۸ الرماني؛ النكت في إعجاز القرآن:‎ )٥( 


.۹ : الفتح‎ (U 
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ولا شك أن هذه الوجوه لا تشمل كل أقسام المقسمء فمن 
التشبيهات ما ليس بوجه من هذه الوجوه كتشبيه غير الواضح بالواضح كما 
ترى ذلك فى كثير من الآيات القرآنيةء وكالتشبيه الذي يقصد به ما أكنه 
سبحانه» وما خلق»ء وما دبرء فهو تقريب بالمغيب عنا إلى المعلوم لناء وما 
عند الله آعظم وأكبر» وقد يكون التشبيه لتقريب المعنى الكلي من المعنى 
الجزئي أو لتصوير المعنى الكلي في بعض جزئياته»'. 

والواقع - فيما يخيل إلى أن ما أبانه أبو زهرة قد اشتمل عليه تقسيم 
الرماني دلالة وإشارة» إذ الأقسام الأربعة التي أوردها الرماني تستوعب هذه 
الجزئيات التي استنبطها أبو زهرة: من تشبيه غير الواضح بالواضح»› 
والمغيب بالمعلوم» وتقريب المعنى الكلي من المعنى الجزئي» أو تصويره 
في بعض الجزئيات» فتشبيه ما لم تجر به العادة إلى ما جرت به العادة 
يستوعب تشبيه غير الواضح بالواضح» لأن ما لم تجر به العادة آمر غير 
متضح للذهن فشبه بالواضح فزال الغموض» والواضح هو ما جرت به 
العادةء وتشبيه ما لم تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه يشمل تشبيه المغيب 
ذهنياً بالمعلوم حسياً. وتشبيه ما لا قوة له في الصفة إلى ما له قوة فيها هو 
بالذات تشبيه لتقريب المعنى الكلي من المعنى الجزئي» وبه يصور المعنى 
الكلي في بعض جزئياته إلى حد ماء وبهذا يندفع إشكال الأستاذ أبي 
زهرة. 

وبرى الدكتور بدوي طبانة أن التشبيه في جريانه على أصله «هو ما 
يلحق فيه الأدنى بالأعلى» والمجهول بالمعلوم» والخفي بالجلي» والناقص 
بالكامل» وأن الأصل في ذلك اعتبار وجه الشبه الذي يكون أوضح وأتم 
فى المشبه به منه بالمشبه. .. وأن التشبيه المقلوب هو ما عكست فيه هذه 
الأمور فيدعي أن العلم والجلاء والكمال متوافرة في المشبه على درجة أتم 
من توافرها في المشبه به" . 


وهذا الرأي دقيتى للغايةء وتدعمه الأدلة في سريان حكم التشبيه على 


(1) محمد أبو زهرةء المعجرة الکبری» القرآن: ۲۲۰ - ۲۲۱. 
(۲) بدوي طبانة» علم الببان» دراسة تاريخية فنية في أصول البلاغة: العربية: .٠٠١‏ 
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هذه المظاهر التي وعليه فباستطاعتنا أن نعد ما في آية النور في 


قوله تعالی: مل رو گیقگزر فیا مصاع لص في اب رباب کا کوک 
E TET‏ یوت لا شرق وا رة باد ريا بی م ولو َو 
E‏ ا و 0 ل رچ من التشبيه المقلوب» أو التشبيه العكسى فما 
يسمونه› لان جلاء نوره إنما هو فى حقيقته - سواء أكان المقصود الله » 
أم نور النبوةء أم نور الإيمان والهداية على اختلاف الأقوال ‏ لا في 
المشبه به» وهر المشكاة بأوصافها التابعة لهاء إذ تجد في ذلك - بدون 
أدنى شك - تشبيهاً للأعلى بالأدنىء وللمتكامل بالناقص» وللثابت 
بالمتلاشي» ولكنه في الواقع تقريب لأذهان المخاطبينء وتصوير لأمثلة 
نوره التى لا يدانيها شىء بما تدركه الحواس» إلا أن هذه الصورة إنما هى 
الأورضح في ذهن العرب» لأن التشبيه فيها يقوم على تشبيه الصورة 
المجهولة التي لا تدانى بالصورة المعروفة لدى الناس. 


لهذا يرى ابن سنان الخفاجي (ت: ٤٦١‏ ه) أن الأصل في: «حسن 

التشبيه: أن يمل لأجل إيضاح المعنى وبيان المرادء أو يمثل الشيء بما 
هو أعظم وأحسن وأبلغ منه فیکون حسن ذلك لأجل الغلو والمبالغة». 

والطريف في الأمر 3 يورد الخفاجي أدلته في تحقیق دعواهء بأمثلة 
من القرآن الكريم فحسبپ» ولا يکتفي في ذلك حتی تکون هذه الأمثلة 
جميعا من آيات الأمثال القرآنية - وحدها - ناظراآً فيها إلى التشبيه باعتبار 
طرفيه تارة» وباعتبار أصالتها الفئية تارة أخرى» ثم يعقب على مجموعة 
التشيهات الراردة بآيات الأمثال بقوله : 

لاوهذه التشبيهات کلها lL‏ یناه من تشېيه الخفي بالظاهر المحسوس › 
والذي لا يعتاد بالمعتادء لما في ذلك من البيان»'. 


حقاً إن التشبيه القرآني هو خير وسيلة لتأكيد آراء النقاد والبلاغيين 


o النور:‎ )۱( 

)4( اين سنان الخفاجي» سر الفصاحة: ۲۳۷ ۔ ۲۳۸. 

 )۳(‏ حققه الاستاذان: د. أحمد مطلوب ود. خديجة الحديثي» دار الجمهورية» بخدادء 
4۸ 
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العرب بوصفه أبلغ أنواع التشبيهء ولأنه يشكل المظاهر الفنية لوجوه 
التشبيه» وسيتجلى ذلك واضحاً من خلال مدارسة المبحث الآتي بإذن الله . 


تشبيهات القرآن : 


مما تقدم يبدو لنا أن أرقى التشبيهات في البيان العربي هي تلك 
التشبيهات التي وردت في القرآن الكريم» وكان هذا الموضوع قد بحث 
قديماً وحديئاً فى أشتات متناثرة من مختلف الدراسات القرآنية حتى إنك لا 
تجد كتاباً بلاغياً ولا مبحثاً قرآنياً ولا مصنفاً في مجازات القرآن يخلو من 
الإشارة إليهء وقد أفرده بالتصنيف الجيد الممتاز ابن ناقيا البغدادي (ت: 
٥‏ ه) في كتابه القيم (الجمان في تشبيهات القرآن)“. ولعله أول من 
خصص كتاباً لتشبيهات القرآن بهذا المستوى من الضبط والسعةء إذ تتبع فيه 
ظاهرة التشبيه القرآني في ست وثلاثين سورة من القرآنء واستخرج من کل 
سورة آيات التشبيه وأشار إليه» وحقق في معني الآية» وعلاقة التشبيه 
ووجوهه بما يعد بحق نموذجا راقيا بالنسبة لعصره في استيعاب مظاهر 
التشبيه القرآني . 


ولا بد لنا من رصد هذه الظاهرة القرآنية لموقعها المتميز» من غير 
استقصاء لأبعادهاء فهذا متعذر مع هذا البحث المختصر»ء وإنما من بعدها 
النفسي ومسايرتها للكون ومظاهره فحسب إذ سبق لنا أن سلطنا الضوء 
على هذا الملحظ في عمل أكاديمي مستقل والذي يستوقفنا فيهدينا من 
تشبيهات القرآن الكريم» غورها في أعماق النفس الإنسانية» وسبرها 
لمظاهر الكون والطبيعة» واستقطابها لملامح الحس والإدراك البصري 
والسمعى» وسبك ذلك كله فى صياغة موحدة تنظر إلى هداية الإتنسانء 
ر دف بها يجن انام وسن يليا ونا بذركة راغا ف ات العا 
وبهذا نرى التشبيهات القرآئية ذات قدرة فائفة» ولمحات جديدة؛ تلك 
القدرة وهذه اللمحات قد استوعبا في نماذج كثيرة» مظاهر الكون والحياةء 
وعوالم الطبيعةء» وهبات المناخ في خحضم مشاهد الدنيا. 


.1۹۷ ۔‎ ۱۹٩ ظ: رسالتنا للدكتوراه» الصورة الفنية في المثل القرآني:‎ )١( 
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وفي هذا الضوء نلمس التشبيه القرآني ذا صورة داثبة بالحركة 
والأستثارة والتلرين» هذه الضور قد هدقفت د بق بخضهاً إلى البغضن 
الآخر - تقريب الأشياءء وإبراز الحقائق» واستخلاص العظات والبينات 
فيما تنبته الأرض› وما يهبط عليها من السماءء وفيما تتقاذفه الرياح ٠‏ وفيما 
يطرأً عليها من تقلبات المناخ وتصريف الأجواء» وما يبصاحب ذلك من نور 
وظلام» ورعد وبرق» وليل ونهار» وموج ولجج وسحاب وضباب٠‏ 
وأصداء وأصوات» وما تثير هذه العوالم مجتمعة أو متفرقة من رعب أو 
آ و 


١‏ ۔ هذا المظهر الطبيعي يرصفه القرآن الكريم فی تشبیه حالة 
المنافقين تارة» وحالة الكافرين وأعمالهم تارة أخرىء فالأول قوله 
تعالی : 


والثاني يصوره قوله تعالی : 


م ع £ ر ےم ن e2‏ ر 2 م س 
ون ڪفروا أعلهم کر ية مظان ماه حن إا بام 


رم شر“ ر 
e ge‏ اص 0 عم 2 ّ 2 2 ۲ 
لر ذه سیا ود آله عدم مويله حابم وله سيم ياب © آر 
L4‏ € 
ص vw‏ ےد 


ن 4 ت 2 ر e‏ م e . or‏ + . کک وډ ۰ 2 م per‏ 
کظلمت بی صر ا بغشله موچ من فوټ4ِء موج من فوڌي. ساب ظلمت بعضبا 
ب e‏ 2 5 . 


(1) ظ: المژلف» الصورة الفنية في المثل القرآني: 1۸۷. 
(۲) البقرة: .۲١ ١۱۷‏ 
(r)‏ النور: ۹ *. 
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أرأيت كيف استوضحت حالة المنافق في هذه التشبيهات المركبةء 
مصوراً أزمته النفية فى الاضطراب ومعاودة الخوف من هذه الظواهر التي 
يترقع فيها هلاكه» ومعبرعن أمر الحيرة المقلقة له بخطف البرق للأبصارء 
وتردده بين الأحجام والأقدام» ووقوفه القاتل أو السير بلا هدى فهو بين 
مصير مجهول وتذبذب معلوم. هذا في النموذج الأرلء آما في النموذج 
الثاني فنرى التشبيه المركب مادة فنية خصبة تسيغها أفهام القوم» فالبدوي 
الذي يتطلب الماءء فإن أخفق في تحصيله أخفق في حياته وعاد يائساًء 
وهو في قيض لا يرحم» وظمأً لا يهدأء فسكرات الموت حينئذ أقرب إليه 
من حبل الوريدء وأعمال الكافرين صورة لمتطلب الماء ثم لا يجدهء ومثال 
للسراب الذي یشتد نحوه الظمآن فیفاجأ به وهو یظنه ماء پروي غلتهء وٳِذا 
به يذهل لفقدان الماء ووجدان الله بالمرصادء وهي مفاجأة أخرى ليست فى 
الحسبان» وحينما يخفق من هذا الالتماع الخلب في السراب الذي حسبه 
ماءً تصدمه الظلمات المتراكبة في بحر شديد الأمواج متراكمهاء يعلوه 
سحاب» فتتكون بذلك طبقات من هذه الفوقيات: الموج فوقه موج من 
فوقه سحاب» فهو في ظلمات يفقد معها حاستي السمع والبصر»ء كما فقد 
حاسة البصيرة من دي قبل 


۲ - وبالإضافة إلى التشبيه بالظواهر الطبيعيةء والسنن الكونية» عمد 
القرآن إلى الكائنات الحية من الحيوانات فوجد فيها ملاءمة لضرب الأمثال 
وتصوير الأحداث»ء وصدق التشبيه» ومسايرة الواقع المعاصر في الحال 
والاستقبالء فاختار أوهنها: لتشبيه ضعف العبادة ووهنهاء وهر العلكبوت» 
وأغباها: لمن يحمل العلم ولا ينتفع به وهو الحمارء وأضعفها: لمن 
حالفه العجز والاستحالة وهو الذباب. وأتعيها: لمن يشتد لهاثه لا إلى 
غاية مجدية معينةء وهو الكلب. وأصغرها لمن يستنكر ضرب الأمثال 
بالمخلوقات الضعيفة» وهو البعوض. وهكذا: 

وتأتي هذه الكائنات في الاستعمال التشبيهي متقاطرة»› ویبرز عملها 
متناسقاً مع التصوير الفني لحقائق الأشياء» وطبيعة الموصوفات وأوجه 
الشبه المناسبة» بما يحقق الجانب البلاغي في مطابقة الكلام لمقتضى 
الحال› وهي على الشكل الآتي : 
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أ - فهؤلاء العاكفون على أصنامهم» والسادرون بأهوائهم» يسيئون 
صنعاً ویحسبون أنهم محسنون» يہڏذرول جهودهم في بٽاء الأوهامء واتخاذ 
الأنداد لله تعالی»› فهم في عمل لا جدوی معه» وجهد لا تعويض عنه› 
رر م بال رت اتی تد سما ری کیا اا ب 
ليست له مقومات البيوت ولا إحكام البناءء فهر نتاج واهن ضعيف› 
وكذلك عبادتهم في الضعة ك قال تعالی : 

مئل اریت ادوا من دو اه آولياء کنل نڪرت اند 
کے او ھر وکا ج 


ب - وحينما يجد القرآن اليهود» وقد كلفوا ثقل الأمانة وأدركوا 
سر العقيدة» وتحملوا عبء التوراة» ثم نكصوا على أعقابهم» وتخلوا 
عن كل ذلك»ء فهم لا یعملون بمضمونها ولا يصیخون سمعاً لندائهاء 
تارکین وراءهم الحى المبين› والصراط المستقيم ٠‏ فام والحالة هذه على 
درجة قصوی من الغياء والضياع؛ حینما يلاحظهم ھکذا وعلى هذا 
المستوى فتشبيههم بالحمار وهو يحمل كتباً نفيسة جاء مطابقاً لمقتضى 
ظروفهم الفعلية التي يحيونهاء إذ ليس من شأن الحمار أن يستفيد 
بمضامين الكتب» وليس له منها إلا العقل في الحملء وكذلك شأنهم 
حينما تبينوا صدق الرسالة المحمدية بأنباء التوراة عنها ثم خلفوها وراء 
ظهررهم؛ ولم يعملوا نما علموا» فالحمار إذن آبلغ تشخيیص لهم 
يمثلون بمجموعة أوضاعه في حالة حمله الأسفارء وفيه إشعار بالمهانةء 
وتصريح بالتحقير في صورة بائسة مزريةء وكيفية تجلب السخرية 
والاستهزاء؛ قال تعالى: 

ومنل الي يلوا اورب عم م يلوا كنل انيار يل أسَتَااً 
پٽس مَل لقم الِب دا بات 4 وله لا يهى لمم لبي 4 


ج وهذا الذي انسلخ من آيات الله بعد عرفانه بموضعهاء وإدراکه 
لسرهاء قد أخلد إلى الأرض» واتبع هواه وضل في غوايته ناصباً لاغباًء 


ر رھ 


.٤١ العلكبوت:‎ )١( 
.١ الجمعة:‎ )۲( 
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وجد له التشبيه أصدق صورة في الكلب اللاهث» يدلع لسانه» ويسيل 
لعابهء وتخفق جانباه» في حالتي رأحته وتعبه» وصورتي إيوائه وإبعادهء 
فالكلب هنا : أنسب كاثن يراعي مقتضى الحال» فالذي انسلخ يكد ويكدح 
في تحريف كلمات اله فهو جاحد لهاء أو رافض لمضمونهاء فالحالة هذه 
تمثله وهو ينوء بعبء لم يستفد منه»› ويعاني ثقلاً لم ينهض بهء وهکذا 
الكلب في نصبه الكادح ر قال تعالی : 


وات نهم تا آل ا کک َفَلَح نها امه ألسَيْطنُ گل 
ب و لو شتا فته ا كه أل آلاز واتبع هوه 
ٿا گر الڪٽي اه تيل ڪي هٽ ائ اس نا.٣‏ 

وهكذا نجد الكائنات - وفيما ا 
ا إفتضته ضرورة الصررة لتحقيق الغرض الفنيء فهو لم يرد 
مستعملا بوصفه تشبيها فحسب» بل بوصفه أسلوبا من أساليب البيان يعتمد 
عليه النص الأدبي الرفيع في القرآن الكريم لتشخيص الحقيقة من الغمرض 
والإبهام. 


٣‏ - وهبات الطبيعة في المناخ والمياه والتربة والأنبات لمسات 
تشخيصية للتشبيه القرآنى» متجانسة كل التجانس بما يحقق العمق الفثى 
بأرقى مدركات التشبيه الحسية لتقريب المعنى العقلي البعيد فتجعله في 
متناول الفهم والتخييل عند الإنسان. 


أ فالقرآن الكريم حينما يشبه أمراً معنوياً طيباً» وعملاً إنسانياً 
سالا وكلمة نزيهه صادقة› بجد في معطیات الطبيعة» ومنح الكون. 
تشخيصا لهذا المدرك العقلي فهو يعده مبارکاً ٹابتاً 9 والشجرة 
الطيبة في نموها وظلالها ورسوخها خير مثال له في التشبيه المنتزع من أمور 
متعددة» والعكس بالعكس في الأمر المعنوي الخبيث في ملاءمته ل 
الخبيثة في بقعتها وثمرتها وزعزعتها عن الأرض» وهو بهذا رة يضفى الظل 
المحسوس المعاصر للإنسان على على ذلك الظل الخفي المعقول الذي ل يدرك 


۱۷١ الأعراف:‎ )۱( 
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إ۷ بتصويره وتخیله شاحصا وذلك قوله تعالی : 
J‏ ھک ف ملا كمه ليب كقجرة عيب 


فرعا ف لماو( ن ادها کّ لن دن نه LL 1 ٠‏ 
< رظ 727 ش2 رم اص ص ا 2 
لکا لمر لکد @ رل کی و كشجرة َة اجٿثت سن فود 


آلارضِ ما لها من قزار ر“ 

ب - وهو حينما يريد تشبيه الصدقات التي لا تجلب نفعاًء ولا 
تدفع ضرأًء ولا تستنزل رحمةء لأنها امتزجت بما يفسدها من الرياء بين 
الناس تارةء واختلطت بما يعكرها من المن والأذى تارة أخرى» يجد 
في «الصفوان» الذي يغطيه غشاء شفاف من التراب فيصيبه المطر 
فیتصلب ويتجمد عليه» فيعود متحجراً صلداًء صورة شاخصة لبلوغ 
التشبيه ذروته في التجسيد» وذلك بتخيل هذا الحجر ناتنا بارزا وقد 
غطي بغلاف خارجي من التراب المبتل بوابل المطرء تعبيراً عن القلب 
يعود في غشاوة مما داخله من الرياء أو بما نفث من المن والأذى› 
فبدلاً من أن يساعد المطر المنصب عليه في إزالة التراب والقذى 
المتراكم› وإذا به يزيد الحجر قساوة» ويتصلب به هیکلا متحجراً لآ 
ينقد أنظر ذلك في قوله تعالى: 


بينما تطالعنا الصورة الأخرى لهذا العمل - والحديث ينصب حول 
الصدقات مقترنة بطلب مرضاة الله » وتثبيیت النفرس› وإذا بها حمَيعَة 
أخرى تمثل مغاداة الرحمة ومعاودة البركة والموضرع نفسه» رلگن 
الموضع قد تغير فعاد الفرق متميزاً» وذلك قوله تعالى : 


(۱) إبراهیم: ۲۴ ۔ ٣۲ء‏ 
(۲) البقرة: .۲٣٤‏ 
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«ومكل أل يفقوت أ وم اء رات اه تًا من ن شیم 
گر جک برو ابا واي َا ت الها ضفب فان ا پیا وایل 


8 2 27 ده 
ل له یما تشمو بم :0 


فالقلب هنا منجذب بعامل روحي» فانفتح لتلقي التوبات وبذلها على 
فطرتهاء» وسيلها المطلوب» كما تتفتح الأرض في المكان الرحب الفسيح› 
والذروة المرفهة الغالبةه قارا الكمات» رتاكرها إلمرن: فضاعف 
عطازهاء ويزكو مرها افالصورة التشببهية مستلة من طبيعة الأرض فى 
قسوتها وبركتها في كلا الموضعين» وممتزجة بعوامل المناخ في تقلباته 
وهباتهء ولكنها تترصد أيضاً س المرء ء في سلوكه. وتتلبث طبيعة الإنفاق 
في أسلوبه؛ فما كان جافاً غليظاً منهما شبه بمثله وهو الحجر الصلدء وما 
ساد مشا تیرما شه بل وهو البقعة الطيبة في نشز من الأرض› 
تفاذها الج ويرارجها الت والدى* . 


ج - ويحاول التشبيه القرآني أن يقرب صورة تكالب الناس في 
الحياة الدنياء وتفاخرهم بما لا يبقى» وتكاثرهم بما يفنى فتمثل أمامه 
هيأة الغيث المنقطع عن الزرع بعد إنعاشه له لحظات ولمحات» وإذا به 
يجف دون إنذار»ء فيصفر الزرع ويتفتت نتيجة لعدم الموازنة في السقي 
والإرواء» ليصبح حطاماً تذروه الرياح» وهشيماً تتناقله الأجواء» فبينا هو 
نبات يعجب الزارعين» وإذا به هباء يتطاير من هنا وهناك» والتشبيه 
يضع هذه الصورة في ملابساتها المتناقضة» ومضاعفاتها غير المترقبة 
تجاه أمر الدنياء وحيال المعجبين بزخارفهاء والمكاثرين بأوضارها 
لتکون مثلاً لقوله تعالی: 

e‏ یب آمب الکئار الم م يج ره مصما ثم ين 


من خلال ما تقدم قد أدركنا بعمق ظاهر التشبيه الفني في القرآن 


.۲٠١ البقرة:‎ )1( 


(۲) ظ: المؤلف» الصورة الفنية في المثل القرآني: ۱۹١‏ وما بعدها. 
(۳) الحديد: .١‏ 
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الكريم مقترنة في أبعاد متعددة بالظواهر الكونيةء والكائنات الحية» كما 
لمسنا فيها بالذات انتزاع وجه الشيه من أمور متعددة قائمة على مجموعة 
الصور المستنبطة من اللوحة التصريرية التي يرسمها المشهد التشبيهي» حتى 
عاد التشبيه التمثيلي المركب سمة بارزة لهذه المظاهر الحية في صوره 
وألواحه عند التشخيص . 
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الفصل الرابع 


التصوير الاستعاري 


١‏ تحديد الاستعارة 

۲ قيمة التصوير الاستعاري 
۲ . أصول الشبه الاستعاري 
٤‏ - خفاء الشبه الاستعاري 
ه . أقسام الاستعارة وأنواعها 
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تحديد الاستعارة 


للبلاغيين عدة تعريفات متناثرة لتحديد مصطلح الاستعارةء قد تختلف 
في اللفظ والتعبير» ولكنها قد تتحد في المعنى والمدلول»› بيد أن بعضها قد 
خلط الأصل اللغوي بالمعنى الاصطلاحي» والبعض الآخر قد فصل 
بينهماء وتحدث عنهماء وهناك من علي بالصيغة الاأصطلاحية فحسب . 


١‏ قال الجاحظ (ت: ۲٠١‏ ه) إن الأستعارة تسمية الشيء باسم 
غيره إذا قام مقامه»'. 


وواضح من تعريفه عنايته بالجانب اللغويء وإن انطبق على جزء من 
المعنى الاصطلاحي كما سيأتي. 


۲ - ذهب ابن قتيبة (ت: ۲۷١‏ ه) إلى أن: 


«العرب تستعير الكلمة فتضعها مكان الكلمة إذا كان المشسمى بها 
بسبب من الآخرى أو مجاوراً لها آو مشاكلاً»" . 


وتعريفه أكثر انطباقا على الاصطلاح من تعريف سابقه الجاحظ. وإن 
شمل المجاز في وجوهه وعلاقاته. 


.٠٠١١/١ الجاحظ؛ البيان والتييين:‎ )١( 
.1٠٠١۲ ابن قتيبةء تأويل مشكل القرآن:‎ )۲( 
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۳ یری ثعلب (ت: ۲۹۱ ه) في استسمال الأستعارة: أن بسار 
للشيء اسم غیره أو معنی ا 

وهو تعريف موجز جمع إلى جانب الأصل اللغوي شيثاً من المعنى 
الاصطلاحي . 

٤‏ - ويذهب ابن المعتز (ت: ۲۹١‏ ه) إلى أن: #إستعارة الكلمة 
لشيء لم يعرف بها من شيء قد عرف» . وهذا معنى عام قد يشمل 
صنوف البيان كافةء وأنواع المجاز اللغوي . 

ه ‏ وقد عرفها القاضي الجرجاني (ت: ۳١١‏ ه) بقوله: "الاستعارة 
ما أكتفي فيها بالاسم المستعار عن الأصل»؛ ونقلت العبارة فجعلت في 
وامتزاج اللفظ؛ بالمعنى حتى لا يوجد بينهما منافرة» ولا يتبين في أحدهما 
إعراض عن الآخره . 

وهذا التعريف أكثر تحديداً من سابقيهء وأدق شمرلا لخصائص 
الاستعارة الفنيةء وملامحها البيانيةء وهو أول بادرة متناسبة مع المعنى 

٦‏ - ویقول الرمانی (ت: ۳۸١‏ ھ): 


٥لاستعارة‏ تعليق العبارة على غير ما وضعت له في أصل اللغة على 
جهة النقل للإبانةه“. 


وقد نقل تعريفه حرفياً ابن سنان الخفاجى (ت: ٤1٦‏ ه) . ورد 
عليه العلوي يحيى بن حمزة (ت: ۷٤۹‏ ه) من عدة وجوه . 


.41 ثعلب» قواعد الشعر:‎ )١( 

(۲) ابن المعتزء البديع: ۲. 

(۳) القاضي الجرجاني» الوساطة بين المتنبي ولحصومه: .)١‏ 
)٤(‏ ائرماني» النکت ف إعجاز القرآن» ضمن ثلاث رسائل: ۷۹. 
)٥(‏ ظ: الخفاجي» سر الفصاحة: .٠١١‏ 

.1۹۹/۱ ظ: العلوي» الطراز:‎ )١( 
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ومع ذلك فإن تعريف الرماني للاستعارة يقارب المعنى الاصطلاحي 
في عدة اعتبارات بيانية كما سيظهر . 


¥_ ويوضصح الحاتمي (ت: ۳۸۸ م( تعربها بقوله : 


«حقيقة الاستعارة أنها نقل كلمة من شيء قد جعلت له إلى شيء لم 
تجعل له . 

وهو ينظر في ذلك إلى النقل الاستعاري في الاستعمال المجازي . 

۸ - وکان أبر هلال العسكري (ت: ٣۹۰۵‏ ه) فد تعامل مع هذا 
المصطلح معاملة جديدة في حدود كبيرة فقال إنها: «نقل العبارة عن موضع 
استعمالها في أصل اللغة إلى غيره لغرض» وذلك الغرض إما أن يكون 
شرح المعنى وفضل الإنابة عنهء أو تأكيده والمبالغة فيه» أو الإشارة إليه 
بالقليل من اللفظء أو تحسين المعرض الذي يبرز فيه. وهذه الأرصاف 
موجودة في الاستعارة المصيبةء ولولا أن الاستعارة المصيبة تتضمن ما لا 
تتضمنه الحقبقة من زيادة فائدة لكانت الحقيقة أولى منها استعمالاً» . 


٩‏ والتعريفات السابقة وإن تشابهت في إيضاح المصطلح حيناًء 
وبجانبه اللغوي حيناً آخرء إلا ننا نميل إلى الكشف العلمي فيما أبانه أبو 
هلال العسكري› وإن كان قدامة بن جعفر (ت: (a TTY‏ قد علل من ذي 
قبل ظاهرة الاستعارة عند العرب بزيادة الألفاظ على المعاني عندهم»› 
فعبروا عن المعنى الواحد بعبارات كثيرة» وربما كانت مشتركة بينه وبين 
0( 


وهذا وإن انطبق على الاستعارة فإنه ينطبق على جميع ما توسع فيه 
العرب من البيانء إلا أن ما أبانه أبو هلال كما أسلفنا بالنسبة للاستعارة 
ملخصا في النقل للمعنى من لفظ إلى لفظ› واستحداث معنی جدید فی 
اللفظء وجعل الكلمة ذات دلالة لم تجعل لها في أصل اللغةء وزيادة 


1( الحاتمي› الرسالة الموضحة: ۲۹. 
(۲( العسكري»› كتاب الصناعتين: .۲۷٤‏ 
(۳) ظ: قدامة بن جعفر» نقد النثر: .٥۵‏ 
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الفائدة في الاستعمال الاستعاري بدلاً عن الاستعمال الحقيقي» سيبقى ما 
حققه كشفاً جديداً يتناسب مع ما أكده فيما ضرب من نموذج قرآني رفيع 
شاهداً على ذلك بقوله: 

«والشاهد على أن للاستعارة المصيبة من الموقع ما ليس للحقيقةء أ 
قوله تعالی : 

بوم َف عن ساني“ أبلغ وأحسن وأدخل مما قصد له من قوله لو 
قال: يوم يكشف عن شدة الأمر» وإن كان المعنيان واحداًء ألا ترى أنك 
تقول لمن تحتاج إلى الجد في أمره: شمر عن ساقك فيه» وأشدد حيازيمك 
له» فيكون هذا القول أوكد في نفسه من قولك: جد في أمركه" . 

وما ذهب إليه أبو هلال متساوق لما وجدنا عليه أرسطو من ذي قبل 
حينما عد الاستعارة من أعظم الأساليب الفنيةء وأنها آية الموهبة التي لا 
يمكن تعلمها من الآخرين" . 

٠‏ - ويرى عبد القاهر الجرجاني (ت: ٤١١‏ ه) في الاستعارة: 

. إلافظ ۾(“ 

مں می ۰ 


«الاستعارة أن تريد تشبيه الشيء بالشيء وتظهره وتجيء إلى اسم 
المشبه به فتعيره المشبه ونجربه ا , 


ويتضصح من تعريق عبد القاهر وتعقيبه؛ أن هناك لفظاً ومعنى » وهناك 
معلنی اللفظ› والاستعارة تختص بالألفاظ› ولکنه قل أشرك المضمرن 
بالإضافة إلى الشكل في جلاء الصورة الاستعاريةء أو المعنى في إدراك 
0) القلم: .٤)١‏ 


(۲( ابو هلال المسكري؛ الصتاعتین: .۲۷١‏ 


(۴) ظ: شکري عباد ا فن الشعر: .۱۷١‏ 
)0( ال نقسه: 0۳., 
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مؤدى اللفظ بقوله: (معنى اللفظ)ء وهذه هي العلاقة التي كشفها عد 
القاهر بين اللفظ والمعنى في نظرية النظمء وأكدها في مجالات شتى من 
معالجاته البلاغية . 


١‏ وقد تعقب عبد القاهر كل من فخر الدين الرازي (ت: ٠*٦‏ ه) 
فنقل تعریفه لها رفا والسكاكي حينما قال : 


«هي أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآخر مدعياً دخول 
المشبه فى جنس المشبه بهء دالا على ذلك بإثباتك للمشبه ما پخص المشبه 


ر 


وجاء ابن الأئير (ت: 1۳۷ ه) مقتفياً حطوات الجرجاني وما استفاده 
منه الرازي والسکاکی فقال : 


«-حد الاأستعارة: نقل المعنى من لفظ إلى لفظ لمشاركة بينهما مح طي 
ذكر المنقول إليه» لأنه إذا احترز فيه هذا الاحتراز اختص بالاستعارة وكان 
8 لا دون التشبيه»" . 


وتتبع 2 المعانى والألفاظ والإشارات نفها فيما بعد كل من | 
أبي الأصبع“. وبدر الدين بن مالك" والخطيب القزويني". وأعطوا 
الدلالات ذاتها. 


وقد اتضح مما تقدم أن أبا هلال العسكري كان له فضل السبق في 
دقة التعريف والتمثيل لهء وأن عبد القاهر قد أعطاه الصيغة العلمية والصفة 
الاصطلاحيةء وتابعه عليه كل من الرازي والسكاكي وابن أبي الأصبع وابن 
مالك والقزويني . 


(1) ظ: الرازي» نهاية الإعجاز: ۸۲. 

(۲) السكاكي» مفتاح العلوم: .١۷١‏ 

(۳) ابن الأثرء المثل الساثر: .٠٠١/١‏ 

(5) ظ: ابن أبي الاصبع المصري» بديع القرآن: 1۹. 
)٥(‏ ظ: این الك المصباح : 1 

.۲۷۸ ظ: الخطيب القزويني؛ الإيضاح:‎ )١( 
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وفاضا غا غا س مد ابو وال العسكري وعبد القاهر الجرجاني 
من أوائل من أرسوا دعائم هذا المصطلح فنباً. 


قيمة التصوير الاستعاري 


الاستعارة فن قولي»› ا »> ويوفق بين الأضدادء 
ويكشف عن إيحائية جديدة فى التعبير٬‏ ي 
الحقيقي› وهي من أبرز صور البيان العربي؛ وأروع مشاهد التصوير الفضي»› 
جلى فيها القرآن بكثير من مواطنهء وتناولها الحديث في جملة من شذراتهء 
وتداولها الشعر العربي فى أوابده وشوارده» وما عسىٰ أن يعرض الباحث 
ية التضوير الأمخارة وخضصا اا لها اللاغة بعد ان رجا 
عد القاهر الجرجاتى بحلة وصت لا تلى» وقلدعا بوسام شرف لإ فى 
وتوجھا بمزایا بیان لا تنبوء ووهجھا بلآلیء کمال لا تخبوء فقال : 


فرق امد يدانا واد آفشاناء راقن جربانا :واعجب جستا 
وإحساناً» وأوسع سعة وأبعد غوراًء وآذهب نجداً في الصناعة وغوراً» من 
أن تجمع شعبها وشعوبها» وتحصر فنونها وضروبهاء نعم وأسحر سحراًء 
وأملاأ بكل ما يملا صدراًء ويمتع عقلاًء ويؤنس نفساًء ويوفر أنساًء 
وأهدى إلى أن تهدى إليك أبداً عذارى» قد تخير لها الجمالء وعني بها 
الكمالء وأن تخرج لك من بحرها جواهرء ان باهتها الجواهر مدت في 
الشرف والفضيلة باعاً لا يقصرء وأبدت من الأروصاف الجليلة محاسن لا 
تنكرء وردت تلك بصفرة الخجل»ء ووكلتها إلى نسبتها إلى الحجرء وآن 
تثير من معدنها ثبراً لم 5 تر مثله» ثم تصوغ فيها صياغات تعطل الحلي› 
وتريك الحلي الحقيقي» وأن تأتيك على الجملة بعقائل يأنس إليها الدين 
والدنيا» وفضائل لها من الشرف الرتبة العليا» وهي أجل من أن تأتی الصفة 

حقيقة حالهاء وتستوفي جملة جمالها. ۰ 

ومن الفضيلة الجامعة فيها أنها تبرز هذا البيان أبدآً في صورة مستجدة 
تزيد قدره نبلا وتوجب له بعد الفضل فضلاًء وإنك لتجد اللفظة الواحدة 
قد اكتسبت فيها فوائد حتى تراها مكررة في مواضع ولها في كل واحد من 
تلك المواضع شأن مفردء وشرف منفرد» وفضيلة مرموقة» وخلابة مرموقةء 
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ومن خصائصها التي تذكر بها وهي عنوان مناقبها أنها تعطيك الكثير من 
وتجني من الغصن الواحد أنواعاً من الثمرء وإذا تأملت أقسام الصنعة التي 
تفتقر إلى أن تعيرها حلاهاء وتقصر عن أن تنازعها مداهاء وصادفتها 
نجوما هي بدرهاء وروضا هي زهرهاء وعرائس مالم تعرها حليها فهي 
لتری بها الجماد حا ناطقا ۽ والأعجم فصیحا› والأجسام الخرس مبينة› 
والمعاني الخفية بادية جلية» وإذا نظرت في أمر المقاييس وجدتها ولا 
ناصر لها أعز منهاء ولا رونق لها ما لم تزنهاء وتجد التشبيهات على 
الجملة غير معجبة ما لم تكنهاء a CS‏ 
شن ايا التقل قايا نه جسمت حن راتا العبرن» وان شت لطت 
الأوصاف الجسمانية حتی تعرد روحانية ۷ تنالها إلا الظنرن› وهذه 
إشارات وتلويحات في بدائعهاء وإنما ينجلي الغرض منها ويبين إذا تكلم 
على التفاصيلء وأفرد كل فن بالتمثيل. . . إلخ»'. 

وبعكد هذا الوصف | امستفيفر لخصائص الاستعارة وسماتهاء 
وفلسىفتها وأغراضهاء وموقعها وكيانهاء» يتعرض عبد القاقر إلى التفصيل ٠‏ 
ويقسميا وينظر لها بما يعد تجلية لخصائص الاستعارة فنياً وتحقيقاً في 


قیمتها بلاغياً . 
إنا نستطيع أن نلمس في الاستعارة عدة خصائص فنية يمكن إجمالها 
بالشکل الآتي : 


أ - إن الاستعارة تنتقل بالنص من الجمود اللفظي المحدد له إلى 
السيرورة في التعبيرء والمرونة في الاستعمالء ألا ترى إلى قوله تعالى: 
(وشتمل الاس كني" . 


إنك تقف مبهورا أمام بلاغة التعبيرء ودقة المعنى» وسيرورة 


(1) عبد القاهر الجرجاني» أسرار البلاغة: .٤١ ٤١‏ 
(( مریم £ 
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الآلفاظ» فالمستعار منه هو النارء والمستعار له هو الشيب» وقد جمعهما 
معنی حسي بوجه حسي؛ وهو التوهج» وإنك لا تجد ذلك في: وازداد 
الرأس شيباًء ولا في: شاب رأسي» ولا في غيرهما عند التقدير» فكأن 
اللفظ بصيغته الاستعارية وضعت لهذا المعنى السيار. 


ب يتجلى في الاستعارة إعطاء صفة الفعل لمن لا يقعل» وإضاءة 
الكاتنات بالتصرف وإن لم تتمکن» ألا ترى إلى قوله تعالی: و أا ّا 
موا ا سيا وھ شو © کد بر ی فیط کا ای فا ر ج ساقم سرا 
أل باي زير 4)6“ وما فيه من إضفاء صفة من ل الا لا یعقل» 
ومزية من يعمل إلى من لا يعمل» وفضيلة الفعل إلى من لم يفعلء ويكفي 
أن أحيلك إلى أبي هلال العسكري ليكشف لك هذا المصدر البيائي من 
جانب آخر بالإضافة إلى ما سبق بقوله: 
«حقيقة الشهيق ها هنا الصوت الفظيع» وهما لفظتانء والشهيق لفظة 
واحدة» فهو أوجز على ما فيه من زيادة اليان. وتميز: حقيقته تنشق من 
غير تباين» والاستعارة أبلغء لأن التميز في الشيء هو أن يكون كل نوع منه 
مبایناً لغيره› وصائراً على حدته» وهر أبلغ من الانشقاق» لأن الانشقاق قد 
يحصل فى الشىء من غير تباين ٠‏ والغيظ : حقيقته شدة الغليان» وإنما ذكر 
الغيظء لأن مقدار شدته على النفس مدرك محسوس» ولان الانتقام منا يقع 
على قدره» ففيه بيان عجيب» وزجر شديد لا تقوم مقامه الحقيفة البتة» . 


وفضلاً عما سبق إليه أبو هلال نجد الاستعارة قد حققت فى الألفاظ 
الثلائة: الشهيق» تميز» الغيظ دلالة لا يمكن استيعابها في الألفاظ 
الاعتيادية لو استبدلت فيهاء وفي هذا الاستعمال صوت نار جهنم بصورة 
هائلة تخيلتها ازددت منها رعباًء وملفت منها فزعاًء وكأنها مخلرق ذو قوة 
وبطش» ومجهول ذو منظر عبوس . 

ج - يتمثل في الاستعارة؛ تهويل الأمر» ودقة المبالغة» وشدة الوقع› 
ويمثل هذا الملحظ قوله تعالى: 


(1) الملك: ۸-۷ 
)۲( العسکري»› کتاب الصناعتین: ۲۷۷. 
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درن رمن حلفت يا ©4" . 


فالمراد ذر بأسى»؛ وأترك عذابى وعقوبتى» إلا أن المبالغة فى 
التهديد» والشدة في الوعيدء اقتضت نسبة ذلك إليه - تعالى - ولو استعمل 
غير هذا اللفظ لما قام مقامهء؛ ولا أدى دلالته؛ ولبقيت الصورة المرادة غير 
ماثلة للعيان كما هو الحال الآن. 


د تريك الاستعارة في تعبيرها إشاعة الحياة في الجماد» وإفاضة 
الحركة عند الكائنات وكأنها ناطقة تتكلم» ومكلفة تمتثلء وقادرة 

کے اتی إل اتی ھی مان تل ا واڈرض انی طویا ار گرا فال 
ا طاپتَ )€ . 


في التصوير» فإشاعة الحركة في السماء والأرض تغني عن شرح إطاعتهما 
وكيفيته بالتقدير أو التسخير» وإضافة هذه المقدرة في الاستماع والاأستجابة 
تكفي عن البيان المستفيض في الإبداع» وتصورها بهيئة من يعي ويسمع 
و ينطو تغني عن التمثيل والتشبيه. 
شھ ۔ يلاحظ في الاستعارة التقريب الوصفي› ومراعاة المناسبةء و 

الصلة بين والنقل الاستعاري» وذلك كقوله تعالى: «واية 4 و 
اکل ك مه ألتبارّ . . . 4 . 

لأن الليل والنهار اسمان يقعان على هذا الجو عند إظلامه لغروب الشمس 
وإضاءته لطلوعهاء وليسا على الحقيقة شيئين يسلخ أحدهما من الآخرء إلا 
أنهما في رآي العين كأنهما ذلك» والسلخ يكون في الشيء الملتحم بعضه 
ببعض) فلما كانت هوادي الصبح عند طلوعه كالملتحمة بإعجاز الليل 


.١١ المدثر:‎ )١( 
.۱١ فصلت:‎ )۲( 
PY : يس‎ (T) 
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أجرى عليها اسم السلخ» فكان أفصح من قوله لو قال: نخرج» لأن السلخ 
أدل على الالتحام المتوهم فيهما من الإخراج'. 

وکل ما تقدم من خصائصس يوحي أن الاستعارة هي التي ونت هذه 
الصور» وكشفت أصالة ما بريد القرآن في التعبير عنه بآياته المشتملة على 
الاستعارة لغرض خاص يمنحها قوة الأمثال من جهة في السيرورة 
والانتشار» والدرجة البلاغية في المتانة والجودة من جهة أخرى» بحيث 
يعود لفظ الاستعارة متمیزاً لا یسد مسده لفظ آخرء ولا يشاکله تعبیر 
مقارب» وتلك لمحات فنية مؤثرةء وأسرار جمالية متناهية آثرت التصوير 
الاستعاري بإضافات تحدت المفهوم الحقيقي للكلمات في أصل اللغةء 
وبذلك بلغت الاستعارة في القرآن الكريم مرتبة الإعجازء وفاقت المستوى 
الحضاري للكلمات في ذروة تطورها رعطائیا عند العرب. 

يقول الدكتور أحمد بدوي متحدثاً عن تأثير الاستعارة القرآنية : 

«وإذا أنت مضيت إلى الألفاظ المستعارة رأيتها من هذا النوع 
الموحي لأنها أصدق أداة تجعل القارىء يحس بالمعنى أكمل إحساس 
وأوفاه» وتصور المنظر للعين» وتنقل الصوت للأذنء وتجعل الأمر 
المعنوي ملموساً محساً. . . فقد يجسم القرآن المعنلء ويهب للجماد العقل 
والحياة» زيادة في تصوير المعنى وتمثيله للنفس» وذلك بعض ما يعبر عنه 
البلاغيرن بالاستعارة المكنية» ومن أروع هذا التجسيم قوله سبحانه: 

¥اولما کت ڪن موس ألْمَصَب. . . 4 . 

ألا تحس بالغضب هنا کأنه إنسان يدفع موسى ويحثه على الانفعال 
والثورةء ثم سکت وکف عن دفع موسی وتحريضه» . 
الآيات القرآنيةء لا يمكن أن تتجلى على حقيقَتها إلا بالاستعارة بحيث 


(1) العسکري»› کتاب المناعتین: ۲۷۹. 
(۲) الأعراف: .٠١٤‏ 
(۳) احمد آحمد بدوي» من بلاغة القرآن: ۲۱۷ و ۲۲۲. 
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يضيق اللفظ الحقيقى عن الإحاطة الشمولية بكنه المراد منها دون الصوت 
الاستعارىء ولیس هنا مجال الكشف المركز عن هذه الخصائض: 
والتطويل في الإشارة إليه» وإنما هو التنظير لمعرفة هذه الدقائق والأسرارء 
وسيتكفل مجمل البحث بجلاء هذه الصورة ونقائهاء من خلال قراءتنا 
المتأصلة لنماذح الاستعارات في القرآن الكريم. 


أصول الشبه الاستعاري : 
أجمع البلاغيون أن للاستعارة ثلاثة أركان هي : 
١‏ المستعار منه» وهو المشبه به . 
۲ المستعار له › وهو المشبه. 
۳ المستعار» وهو اللفظ المنقول. 


أما الأول والثاني فهما طرفا الاستعارةء ولا بد أن يحذف أحدهما 
إلى جانب وجه الشبه حتى تصبح الاستعارة» ولما كانت الاستعارة تشبيهاً 
حذفت آداته» كان التأكيد للشبه الاستعاري ناجماً عن كون التشبيه فى هذا 
الجرء من الاستعارة هر الصورة التي بتخځذها الشكل› أو الصيغة التي تمثل 
النموذج الأدبيء لهذا فلا بد لنا من الالتفات نحو هذه الصيغة والسير 
معها. وقد أدرك عبد القاهر الجرجاني (ت: ٤۷١‏ ه) هذه الظاهرة إدراك 
الخبير المتخصص فقسم مآخذ الشبه الاستعاري ومواطنه إلى أصول: 

الأصل الأول: أن يؤخذ الشبه من الأشياء المشاهدة والمدركة 
بالحراس على الجملة للمعاني المعقولة. 

الأصل الثاني : أن يؤخذ الشبه من الأشياء المحسوسة لمثلهاء إلا أن 

الأصل الثالث: أن يؤخذ الشبه من المعقول للمعقول. والحق أن 
تقرير عبد القاهر لهذا التقسيم على جانب كبير من الأهمية» إذ يصدر فيه 


(1) الجرجانيء أسرار البلاغة: .1١‏ 
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عن نقاء بلاغي سليم في ترصد مصادر الشبه في الاستعارة» والتي لا تعدو 
8 ا أو س اکا 


ونستدرك عليه العقلى الذي أخذ لمعنى حسى»ء ولعل السبب فى 
إهماله - عنده - يرجع إلى آن حديثه منصب على ما يدرك بالنظرة العقلية 
فحسب» بدليل حديثه عن الأصل الثاني وهو آخذ الشبه الحسي إلى مثله» 
فإنه يعقب عليه بقوله: «إلا أن الشبه مع ذلك عقلي»"ء أو لأن الاستدلال 
على المعنى الحسي بأمر عقلي خارج عن الأصلء لأن المحسوس أصلء 
والمعقول فرعء فكأنه استدلال على الأصل بالفرع» أو لأن مهمة الاستعارة 
تقريب البعيد لا تبعيد القريب» والاستدلال على المحسرس بالمعقول من 
هذا البابء لأن المحسوس آقرب فهماً من المعقول الذي يكد الفكر فيه 
ويكدح» وبوصفه بديهياً لا يحتاج إلى إثباتء وهو نادر الوقوع عادة 
فاهمر* . 


ولما كان حديثنا عن الاستعارة في تقويم الفن القولي لا يعدو هذه 
الوجوهء فقد رجحنا أن تكون الأصول العامة في عناصر الشبه الاستعاري 
التي آوردها عبد القاهر هي الصضوء الكاشف عن البعد الفني في الأاستعارة 
لأن فيها اتجاماً إلى معرفة روح الاستعارة وجوهرهاء وما هي عليه من 
التخييل والتمثيلء وهذا ما يهمنا رصده في استعارات القرآن الكريم» 
بوصفها عنصراً أصيلاً من عناصر الصورة الفنية التي أرسى عليها قراعده. 


وقد لمست في الاستعمال الاستعاري للقرآن الكريم الميل إلى أخذ 
الشبه من الشيء المحسوس إلى المعقول في الأغلب»ء ومن ثم وجدت 
النماذج تميل إلى آخذ الشبه من المحسوس إلى المحسوس» وأخيراً من 
المعقول إلى المعقول» وهذه هي الأصول الثلاثة التي يستنبط منها وجه 
التشبيه الاستعاري في القرآن الكريم» ونماذج هذه الأصول كما يأتي؟ 


(1) المصدر نفه: والصغحة. 
(۲) ظ: المؤلف» الصورة الفنية في المثل القرآني: .۲٠٠‏ 
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الأصل الأول: 


وهو أخذ الشبه الاستعاري من الحسي إلى العقليء وهو أكثر أنولع 
الشبه في القرآن الكريم» ويمكن تجسيده في النماذح الأتية 
-قوله تعالى: ثل يهم با الي اتیک موتا نسَح 
يِنْهّا. . .) فقد استعار كلمة «انسلخ» وعبر بها تعبيراً دقيقاً عن مدى 
التخلي التام عن آيات الله تعالى» فهي تصور حالة النزع الشديد في 
مفارقتهاء» وتمثل انحسار هذا الضوء الهادي عن قلب هذا الرجل تدريجيا 
حتى عاد فارغاً من الهداية شيا فشيناً . 
وهذه الاستعارة تمثل دوراً مهما في رسم المشهد التصويري لحالة 
هذا الرجل في تلاشي عناصر الخير عنده جملةء» وتجرده منها تجرداً كاملاً 
يوحي بكيفية تجرد الشاة عن إهابهاء ونزعها لردائها أثناء السلخ» في بطء 
وتدرج وشدة حتى عادت سنخاً آخر في الهيكل والصورة والتحولء وكذلك 
أمر هذا الرجل إذ استحال إلى حقيقة أخرى جرفاء مترهلة. 


وبديهي أن الآيات في إدراك المعرفة أمر عقلي» وأن السلخ أمر 
مادي» فأستعير هنا المحسوس للتعبير عن المعقول بصورة شاخصة تنبيض 
بالتعبير الحي» فتثبت الحقيقة الواقعة للأمر من المجرد العقلي إلى الإدراك 
الخسى التي" . 

۲ قوله تعالى: لرن يفصو عَهد أله من بد مكيب يمون ما 
مر اله په أن دصل ودوت ف رض اوگ هم اوک 29^ فقد 
سیر النقض› وهو الحل وعو حسي إلى عدم الوفاء بالعهود وهو عقلي ٠‏ 
وأستعير القطع وهو حسي» إلى ترك البر وهو أمر عقلي «والنهي عن قطع 
الرحم إنما هو نهي عن قطع صلتها بالبر فهو قطع مجازي» لأن القطع 

فصل جرم عن جرم»““. وكذلك بالنسبة إلى نقض الميثاق»› 
)١(‏ الأعراف؛ .١۷١‏ 
(۲) ظ: المؤلف الصررة الفنية في المثل القرآني: .۲٠۲‏ 


(۳) البقرة: ۲۷. 
)٤(‏ عرز الدين بن عد السلام الإشارة إلى الإيجاز: 1۹. 
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فالنقض الحقيقي : «إزالة التأليف والالتيام» ثم تشبه به ترك الوفاء بمقتضى 
العهود والعقود» شبه العهد والعقد بشيء ألف محكماً ثم أزيل تأليفه بنقضه 
مع أن بقاء تأليفه أصون من نقضه» والعهود في نفسها لا تنقض وإنما 
تنقض أحكامها» . 

وما يقال في كلمتي «النقض" و «القطع" يقال في #يوصل» فليس 
المراد بها وصل الشيء المادي بشيء مثله» كرصل الحبل بالحبلء والقطعة 
بالقطعةء والبناء بالبناء» بل المراد هو المعنى الاستعاري من اللفظء وهر 
البر خلاف القطع في معناه الاستعاري . 

وكل هذه الألفاظ في الآية الكريمة» إنما أستعيرت من المحسوس 
لإثبات أمر عقلي في أشكاله كافة. 

۳ قوله تعالى: ادها اله لاس الع وَلْحَوْف. . .4 فقد 
استعار الذوق» وهو مما يحس في الطعم إلى الخوف وهو مما يدرك في 
النفس» وإلى الجوع وهو مما يعرف بالعقل» والجوع والخوف يدركانء 
ولا يليسان» فعبر عن شدة الملابسة لهما باللباس . 

ولعل الشريف الرضي (ت: ٤٠٦‏ ه) من أقدم من كشف حقيقة هذه 
الاستعارة وشرحها بالتفصيل فى قوله: «وهذه إستعارة لأن حقيقة الذوق 
إنما تكون في المطاعم والمشارب» لا في الكسا والملابس. وإنما خرج 
هذا الكلام مخرج الخبر عن العقاب النازل بهم ۰ والبلاء الشامل لهم؛ وقد 
عرف في لسانهم أن يقولوا لمن عوقب على جريمة» أو أخذ بجريرة: ذق 
غب فعلك» وأجن ثمرة جهلك وإن كانت عقوبته ليست مما يحس 
بالطعم» ويدرك بالذوق» فكأنه سبحانه لما شملهم بالجوع والخوف على 
وجه العقوبة حسن أن يقول تعالى: فأذاقهم ذلك أي أوجدهم مرارته كما 
يجد الذائق مرارة الشيء المرير» ووخامة الطعم الكريه» وإنما قال سبحانه : 
(لباس الجوع) ولم يقل طعم الجوع والخوف» لأن المراد بذلك - واه 
أعلم - وصف تلك الحال بالشمول لهم» والاشتمال عليهم» كاشتمال 


(1)( المصدر نقسه: .۷١‏ 


.١١١ النحل:‎ )۲( 
۲٤ 
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الملابس على الجلودء لأن ما يظهر متهم عن مضيض الجوع وأليم 
الخوف» من سوء الأحوال» وشحوب الوانء وضؤولة الأجسام 
كاللباس الشامل لهم والظاهر عليهم». 

وقد أجرى الشريف الرضى رحمه الله هذا :لاستعمال الاستعاري على 
ما استخرجه بذائقته الفنية من طريقة العرب في جريان ذلك على لسانهم في 
مثل هذه الاستعارات المتمثلة بحديثه» وإبان في دلأ شمول حالة الجوع 
والخوف لهم كاشتمال الملابس على الجلود. وجاء ن بعده الزمخشري 
(ت: ٥۳۸‏ ه) فترجم قوله علی شکل اعتراض یفترض فیجاب عنه» وقد 
ورد صیغته عنده هکذا: 

«فإن قلت: الاذاقة واللباس استعارتان فما وجه صحتهما؟ والاذاقة 
المستعارة موقعة على اللباس المستعارء فما وجه صحة إيقاعها علبه؟ 

قلت: أما الاذاقة فقد جرت عندهم مجرى الحقيقة لشيوعها في البلايا 

والشدائد وما يمس الناس منهاء فيقولون: ذاق فلان البؤس والضرء وأذاقه 
العذاب: شبه ما يدرك من أثر الضرر والألم بما يدرك من طعم المر 
والبشع . وأما اللباس فقد شبه به لاشتماله على الملابس: ما غشي الإنسان 
والتبس به من بعض الحرادث وأما إيقاع الاذاقة على لباس الجوع 
والخوف فلأنه لما وقع عبارة عما يفشى منهما ويلابس؛ فکأنه قیل : فأذاق 
ما غشيهم من الجوع والخوف ‏ . 

بل هو تعبير دقيق عن شدة مماسة الجر والخوف ف للاإنسان حتی کأنه 
فد تلبس ه فيه لبوساًء ومسه مسا فعلياً لاذعاء أكثر مما يمس اللباس الجلد. 


الأصل الثاني : 
وهو أخذ الشبه الاستعاري من المحسوس إلى المحسوس» ونماذجه 
في القرآن أفل توافراً من سابقه» ويرجح عندي أن يكون السبب في ذلك 
ا 0 الحسي واضح على العموم» فلا ضرورة ملحة أن يمنحه القرآن 


(1( الشريف الرضي› تلخیص الببان: 1۹١‏ وما بعدها. 
(۲) الزمخشري. الكشاف: 1۳۸/۲. 
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هذا الجانب بما يأتي: 

| - قوله تعالى: حي إا عدت الأ رها وَأَرَيَنف. . .4 فالأحذ 
والترین عملیتان مادیتان محسوستان › والأرض لآ ا بالزخرف› ولا هي 
بقابلة للتزين بذاتهاء ولکنها الاستعارة التي تھب الحياة للجمادء وتمنح 
التصرف للموات حتى عدت الأرض: «آخذة زخرفها على التمثيل بالعروس 
إذا أخحذت الثياب الفاخرة من كل لرن واكتستها وتزينت بغيرها من ألوان 
الزين». فكما تتزين الغادة» وتتجلى الحسناءء تتزين هذه الأرض وتأخذ 
زخرفها بالمعنی المشار إليه» وکلا الموضعين حسیان. 

۲ - قوله تعالى: ياد أل طف أبصره . . . 4" آحذ فيه الشبه من 
حسي ال حسی ۰ فال الرضي : اوهذه إستعارة»› والمرادء یکاد يذهب 
بأبصارهم من وة إيماضه وشدة التماعه» . 

فاستعار الخطف. وهر الأخذ بسرعة متناهية للتعبير مقاربة ذهاب 
الضر بشدة الإيماضء وما خسان 

٣‏ - عد الشريف الرضى من الاستعارة. قوله تعالى: «اشَْدَّتٌ به 
لر . .4 فالريح ليس بها قوة الاشتداد والجري» وهما مما يوصف 
بهما الجسم المتحرك القادر بالإرادةء ولكن استعير هذا اللفظ لحركتها 
وهبوبها»ء EE‏ ووجه الشيه الاستعاري فيه حسي وهو الاشتداد الى 
الأصل الثالث: 

وهو أخذ الشبه الاستعاري من معقول إلى معقولء وهو مقتضب فيما 
© تش 
)( النسفي٠‏ مدارك التنزیل: ۱۲/۲. 

.۲١ البقرة:‎ )۳( 

() الشريف الرضي. تلخيص البيان. 
)6( المصدر تفسه: 1۸4. 

0) إبراهیم: ۱۸. 
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أحسب» ومرد ذلك يعود إلى أن ممارسة القران الكريم الفنية ذات مهمة 
إيضاحيةء والإيضاح إئما يتم بتمثيل المجرد إلى الحاسةء أما تمثيل 
العقلي بالعقلي فهو انتقال عن الأصل الموضوع له التصوير الاستعاري» 
ومع هذا فإننا لا نفقد هذا النوع من الشبه الاستعاري في القران 
الكريم» ولعل أبرز مصاديقه هو تلك الآيات الكثيرة التي تتحدث عن 
الإيمان والكفر مقترنة بالموت والحياة» وكلاهما ومن ذلك قوله 
تعالى: ار من کن مي َلَمَيْهُ يله وجملد جملتًا لم ور ب ب4 فف الَا 
کس َنَم فى لمت . . . @)' إذا ا للإيمان الحياةء وللكفر 
الموت» والإيمان آمر عقلي» والحياة أمر عقليء والكفر جانب مثالي»› 
والموت معنى مثالي» فهما استعارة عقلي لعقلي من هذا الوجه فحسب. 
على أن الآية قد أوضحت هذين الأمرين العقليين» بما استعارت 
لمعرفتهما من أمر واقعي محسوس وهو النور للأول» والظلمات لثانيء 
وكأن تذييل هذه الاستعارة في هذا الكشف والإايضاح هو استخراج 
عنصرين من عناصر الطبيعة وهما الظلمات والنور» لإمكان تطبيقهما على 
حالتي الحياة والموت في الإيمان والكفرء أو الهدى والضلال؛ أو 
العلم والجهل» وجميعها أمور معنوية عقلية . 
خفاء الشبه الاستعاري : 

وكما ظهر في الأصول الثلاثة المتقدمة وجه الشبه الاستعاري»› فقد 
ل يظهر فى الاستعارة وجه الشبه» ويكون إلى الخفاء أقرب» وعن الإدراك 
أبعد» ا من أحسن أنواع الاستعارة» وقد يبدو وجه الشبه كما تقدم - 
إلا أن خفاءه أوقع عند البلاغيين. 

وقد عبر عن هذه الظاهرة العلوي (ت: ۷٤۹‏ ه) في حدیثه عن 
الئمثيل؛ وقد نوافقه في الفكرة» ولكننا نناقشه في النماذزج التي اعتمدها 
اساسا لفكرتهء قال : 

«ثم إنه [يعني التمشيل] قد يتفاوت في الحسن لأنه يستعمل على 

٠ وجهین‎ 


(۱) الأنعام: ۲ 
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أحدهما: أن لا يظهر وجه e‏ تقدیر 
التشبية فيها صعباًء فما هذا حاله بعد من أحسن أنواع الاستعارة» 
ادما آله لباس الجْوع لني . . . 4 . 
فما هذا حاله امتعارة لا يظهر فيها وجه التشبيهء فلو أردت التكلف 
فى إظهار وجه المشابهة لخرج ا عن حد البلاغةء وكلما ازدادت 
الأستعارة خفاء ازدادت جنا ووا وهذا هر مجراها الواسع المطرد. 


وئانيهما: أن یکون هناك مشبه ومشبه به من غير ذکر أداة التشبيه» 
فما هذا حاله من الاستعارة دون الأرلى في الحسن» والتمثيل في القرآن 


م کم ع ەۋ >2 مهم لا عون . 

فالآية إنما جاءت مسوقة على أن حال هؤلاء الكفار قد بلغوا فى 
الجهل المفرط والعمى المستحكم في الإصرار والجحود على ما هم عليه 
من الكفر والعناد» بمنزلة من هو أصم أبكم أعمى فلا يهتدي إلى الحق 
ولا يرعوي عما هو عليه من الباطل». والحق أن ما ذكره العلوي وارد 
بالنسبة للشق الأول في التقرير لا في المثالء وذلك أننا أوضحنا فيما سبق 
من هذا المبحث أن وجه الشبه الاستعاري فى الاذاقة واللباس حسى إلى 
معنوي عقلي وهما الجوع والخوفء إلا أن يريد برجه التشبيه العلاقة 
القائمة بين المشبه والمشبه به لا نسبة هذا الشبهء فيكون الأمر كما فرر. 


وأما ما أورده في الطرف الثاني فمناقش فيه إذ قوله تعالى: وم ب 


ع ع هم رجعون د °4 من التشبيه البليغ على أسلم الوجوه لا من 
الاستعارة كما یتوهم» إذ قد تختلط الاستعارة بالتشبيه البليغ لتوهم اشتمالها 


() النحل: .۱١١‏ 
(۲) البقرة: 1۸. 


(۳) العلوي الطراز: "٤٥١/۳‏ 
(£) البقرة: 1۸. 
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على ذکر الطرفين» كما في الآيةء فقد عد الآلوسي (ت: ٠۲۷١‏ ه) فيها 
9 «من التشبيه البليغ عند المحققين لذكر الطرفين حکماء وذکرهما 
أو استعارة - مانع من الاستعارة عندهم» . 

وهذا رذ على من زعم أن في الآية استعارةء وهذا التقرير وارد 
لأمرین : 

الأول: إن الحديث عن المنافقين» وهم يملكون أداة السمع ولكن لا 
يفقهون قولاًء ويحملون آلة النطق وهي اللسانء ولكن لا ينبسون ببنت 
شفة» وهم يتمتعون بوجود العين» ولكن لا يبصرون شيا إذ لم يسخروا 
هذه الجوارح في طرقها المشروعة بوصفها وسائل للهدايةء ودلائل إلى 
الحق» لهذا وصفرا بالصم والخرس والعمى» با بمن لا يمتلك هذه 
الجوارح» فهو أصم حقيقةء وأبكم واقعاًء وأعمى ضا ولما اشتمل 
البيان هنا على المشبه والمشبه به عاد تشبيها بليغاً لا استعارة. 

الثاني: لو قيل أن في الآية استعارة لوجب أن يكون المستعار له غير 
مذكورء ولما كان المستعار له مذكوراً وهو (المنافقون) بأعيانهم حملت 
الآية على التشبيه البليغ» إلا أن يقال أن المستعار له حال المنافقين لا 
أشخاصهم فتكون حينئلٍ الاستعارة تبعية ة تصريحية'". «والاستعارة إنما تطلق 
حيث يطوي ذكر المستعار لهء ويجعل الکلام خلواً عنه صالحاً لأن يراد به 
المنقول عنه والمنقول إليه»". ولما لم يكن هناك نقل ولا طي عن ذكر 
المستعار له فهو موجود» فلا وجه لتسمية ذلك بالاستعارة» بل هو بالتشبيه 
البليغ أليق وأولى. 

وليس ما يجري على سنن الاستعارة من طي ذكر المشبه من 
الاستعارة» بل يرد إلى التشبيه عادة» ففي قوله تعالى : 

ار گم ن الگا ۳ لات ور م و . .4 
(1) الاألوسيء روح المعاني: .٠۱۹/۱‏ 
(۲) ظ: المزلف» الصررة الفنية في المثل القرآني: .٠٠١‏ 
(۳) الزمخشري الكشاف: /١‏ ۷۷. 


.1١۹ البقرة:‎ )4( 
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تشبيه أشياء بأشياء مع طي ذكر المشبهات› ففيها E‏ ورعد 
وبری»ء ويجاب عنه: ٻأن ذكر المشبهات قد جاء مطوياً على سنن الاستعارةء 
إذ المراد شىء واحد من التشبيه وهو المنافق فی حالاته وضلالالته» فكآن 
القران أراد تجلا مركا من عة أوهاف وحفائى لموصرف رحد وة 
واحدة حتى تعود الأوصاف كلها بتداخلها وتضامنها شيا واحداً وهو التشيه 
التمثيلي المركب› المنتزع من صور متعددة ۔ 


نعم هناك نوع من الاستعارة الدقيقة التي وردت في ألفاظ القرآن 
الكريم» وكيفيتها «أن يسكت عن ذكر المستعار ثم يومي إليه بذكر شيء من 
توابعه وروادفه نها عليه. .. ومنه قوله تعالی : لين E‏ هد َه من 
َد ميكييء. . ." فنبه بالنقض الذي هو من توابع الحبل وروادفه على 
أنه استعار للعهد الحبل لما فيه من باب الوصلة بين المتعاهدين» . 


وهذا ملحظ دقيق للغاية» یمکن آن يقال عنه بأنه داخل تحت هذا 
الباب إذ سكت فيه عن ذكر المستعار. 
أقسام الاستعارة وأنواعها : 

لعل عبد القاهر الجرجاني (ت: ٤١١‏ ه) من أوائل من قسم 
الاستعارة إلى قسمين: مفيدة وغير مفيدة. فالمفيدة عنده ما كان لنقلها فائدة 
وهي مدة هذا الفن ومداره؛ وغير المقيدة ما لا يكون لها فائدة ذ فى النقل › 


وموضعها حیث یکون اختصاص الاسم بما وضع له من طریق رید به 
التوسع في أوضاع اللغة والتنوق في مراعاة دقائق في الفروق في المعاني 


المدلول عليها . 

وآشار إلى أنها استعارة بالاسم تارة وبالفعل تارة أخرى ولمح 
إلى التصريحية منها والمكتة . 
)١(‏ البقرة: ۲۷. 


(۲) الزرکشي» البرهان: في علوم القرآن: ٤۳۹/۳‏ 
(۳) ظ: الجرجانيء أمرار البلاغة: ۲۹. 
)٤(‏ ظ: المصدر نفسه: .٤١‏ 
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وكان هذا التقسيم مدار البحث البلاغي عند المتآخرين» حتى إذا 
تلاقفوا هذه التقسيمات. أضافرا إليهاء وشققوها إلى أقسام أخر»ء تتجاوز 
العشرة من حيث وجوه الشبه وأدوات التشبيه وأطرافه» مما ذهب برونق 
الاستعارة التصويري» وبهائها الفني فعادت علماً جافاً لا ينبض بالحياة. 
ولا كبير أمر في ذكر جميع هذه الأقسام والدخول في تفصيلات تلك 
الأنواع» والتعقيب على هذا وذاك. ولكننا سنعالج في حدود معينة أهم ما 
تواضعوا عليه» وآبرز ما ذهبوا إليه» ممثلاً له بما في کتاب الله تعالى من 
علائم وسمات ومصادیق : 


الاستعارة التصريحية: وهى ما صرح فيها بلفظ المشبه به دون 
المشبه» أو ما استعير فيها لفظ المشبه به للمشبه» ومثالها من القرآن الكريم 
قوله تعالی : 
« كىب أرَلته إك نخر الاس ين الظلمت إلى الور . . .. 


ففي هذه الآية استعارتان في لفظي : الظلمات والنورء لأن المراد 
الحقيقي دون مجازهما اللغوي هو: الضلال والهدىء لأن المراد إخراج 
الناس من الضلال إلى الهدى» فاستمير للضلال لفظ الظلمات»ء وللهدى 
لفظ النورء لعلافة المشابهة ما بين الضلال والظلمات؛ فكما ترين الظلمات 
على الآفاق فتحجب الأضراء والاشعاع فكذلك يرين الضلال على القلوب 
فيحجب الهداية والرشاد. ولتشابه النور بالهدى في مجال الإيمانء فكما 

يتشر النور في الفاق فيملؤها سناءً وبهاءًء فكذلك ينتشر الهدى في القلوب 
فيملۇها 7 تقوى وإيماناًء هذه العلاقة بين كلا الاستعمالين أدركت عقلاً بقرينة 
حالية أملاها سياق النظم وترابط المعاني . 


وهذا الاستعمال - كما ترى - من المجاز اللغوي لأنه اشتمل على 
تشبيه حذف مته لفظ المشبهء وأستعير بدله لفظ المشبه به» وعلى هذا فكل 
مجاز من هذا السنخ يسمي «استعارة» ولما کان المشبه به مصرحاً بذکره 
سمي هذا المجاز اللغويء أو هذه الاستعارة «استعارة تصريحية» لأننا قد 
(۱) إبراهيم: .١‏ 
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صرحنا بالمشبه به» وكأنه عين المشبه مبالغة واتساعاً في الكلام. 
الاستعارة المكنية: وهي ما حذف فيها المشبه به» أو المستعار 

مله حتی عاد مختفیا إلا آنه مرموز له بذکر شيء من لوازمه دلیلاً عليه بعد 
حذفه . 

ومثال ذلك من القرآن الكريم قوله تعالى: 

وولا سک عن وى انض َد ا وا رفي سنا هذى 
وة . . . € . 

ففي هذه الآية ما يدل على حذف المشبه به وإثبات المشبه» إلا أنه 
رمز إلى المشبه به بشيء من لوازمهء فقد مثلت الآية (الغضب) بإنسان هائج 
يلح على صاحبه باتخادذ موقف المنتقم الجادء تم هدا فڄأةَ» وغير موففه› 
وقد عبر عن ذلك بما يلازم الإنسان عند غضبه ثم يهدأً ويستكين» وهو 
السكوت. فكانت كلمة (سكت) استعارة مكنية بهذا الملحظ حينما عادت 
رمزاً للمشبه به. 

وأظهر من ذلك في الدلاله قول تعالى : 

وبع إا ت 4 . 

فالمستعار منه هر الإنسان» والمستعار له هر الصبح› ووجه الشبه هر 
حركة اللإنسان وخروج النورء فکلتاهما حركة دائية مستمرة» وقد ذکر 
المشبه وهو الصبح»› وحذف المشبه به وهو الإنسان» فعادت الاأستعارة 
مكنية . 

وهاتان الاستعارتان أعني التصريحية والمكنية نظرا فيهما إلى طرفي 
التشبيه فى الاستعارةء وهما المشبه والمشبه به» فتارة يحذف المشبه فتسمى 
الأستعارة (تصريحية) وتارة يحذف المشبه به فتسمى الاستعارة (مكنية). 


وكان عبد القاهر الجرجاني (ت: ٤١١‏ ه) قد أشار - كما أسلفنا - 


(1) الأعراف: .٠٠١١‏ 
)۲( التكوير : ۸. 
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إلى هاتين الاستعارتين ضمناً فقال عن التصريحية› هي أن تنقل الاسم 
«عن مسماه الأصلي إلى شيء آخر ثابت معلوم فتجریه عليه وتجعله متناولا 
له تناول الصنعة للمرصرف ‏ : 

وقال عن الاستعارة المكنية: «أن يؤخذ الاسم من حقيقته ويوضع 
موضعاً لا يبين فيه شيء يشار إليه» فيقال: هذا هو المراد بالاسم والذي 
استعير له وجعل خحليفة لاسمه الأصلي ونائاً ما e‏ 

وهذان النوعان أهم أقسام الاستعارة وعمدتهاء وهناك تقسيم لها 
باعتبار لفظها إلى أصلية وتبعية: 

الاستعارة الأصلية» وهي ما كان اللفظ المستعار في الأسماء 

غير المشتقةء وهذا هو الأصل في الاسثعارة» ومثاله من القرآن الكريم قوله 
تعالی : 

ڪٺ أله إلیک شرج الاس من ظا م إل ألثورِ . . . 4 . 

فالاستعارة هنا في كلمتي: (الظلمات والنور) وكلاهما جامد غير 
مشتق» لأن المراد بهما جنس الظلمات وجنس النور. 

٤‏ - الاستعارة التبعية» وهي الاستعارة التي تقع ئ الفصل المشتق أو 
الاسم المشتق أو الصفة المشتقةء ومثالها من القرآن الكريم قوله تعالى: 

ادما اه لباس اجوغ وَاَلْحُوف . : Pg‏ فالمستعار هناهور 
(اللباس) فقد شبه الجوع والخوف بشبح برتدي لباس الفزع› ولما کان 
متليسا به من كل جانب» وملتصقا بكيانه من كل جهة» عاد مما يتذوق 
مادياً وإن كان أمراً معنوياًء ثم أستعير اللفظ الدال على المشبه به وهو 
اللباس للمشبه وهر الجوع والخوف ص أمظ مشت وهو «اللبس». 

وهناك تقسيم آخر باعتبار اللفظ المستعار مطلقاًء إما أن يكون 
)١(‏ الجرجاني» أسرار البلاغة: .)١‏ 
(۲) المصدر نفسه: .٤۳‏ 
)( إبراهيم : . 
)٤(‏ النحل: .١١١‏ 
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محقفاًء؛ وإما آن پبکون متخيلاًء» فبرزت استعارتان هما: الححقيقية 
والتخبيلية. 


الاستعارة التحقيقية: وهي أن يذكر اللفظ المستعار مطلقاً بحيث 

يون المتعار له آمراً محققا کک أو الحس» ومثاله قوله 
تعالٰی : لم ل َم رة ۳ ك 3 .4 

فإن الاستعارة هنا مفهومه»› ٠‏ ر بالسلخ لغْهً هو كشط الجلد 
والمراد به هنا عقلاً هو إزالة الضوء» فالأستعارة محمَقَة الوقوع عملا 
وخا لأن مفهوم لفظ السلخ بعد صرفه عن معناه الحقيقي لا يتجه إلا 
إلى إيضاح أمر المستعار وتجلية حقيقته 

- الاستعارة التخييلية: وهى أن يستعار لفظ دال على حقيقة خيالية 

تدر ى الره ك وت ا الحا 4 اشا با ر ا 
لحالی“. 

ومثال ذلك من القرآن الكريم كل الآيات التي يتوهم منها التشبيهء 
e‏ 

فقوله تعالی: بل دا مبشوطان بین کف اة . . . 4" . 

وقوله تعالی: وی َه ريک . .4 

وقوله تعالی : لقت ی 

كلها استعارات تخييليةء إذ تخيل اليد والوجه بالنسبة إليه تعالى إنما 
يصح على جهة الاستعارة لا الاستعمال الحقيقي . 

وهناك أقسام للاستعارة باعتبار الملائم تة تنقسم إلى مرشحة ومجردة 
ومطلقةء أعرضنا عن الخوض في تفصيلاتها ا لتقليل الأقسام واختصار 
الكلام. 


(۲) ظ: أحمد مطلوب» فنون بلاغية: 1۴۷. 
(۳) المائدة: .1٤‏ 


(4) الرحمن: ۲۷. 
(0) ص .۷٥‏ 
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كما آنها تنقسم من حيث الافراد والتركيب إلى مفردة ومركبة 
فالمفردة كما في التصريحية والمكنية» والمركبة كما في الاستعارة التمثيلية 
التي تستعمل في غير ما وضع تركيبها لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من 
إرادة المعنى الأصلي". 

ويبدو مما تقدم أن الاستعارة في البيان العربي صيغة من صيغ الشكل 
الفني في استعمالاته البلاغية الكبرى» تحمل النص ما لا يبدو من ظاهر 
اللفظء أو بدائي المعنىء وإنما تؤلف بين هذا وهذا في عملية إبداع جديدة 
تضفي على اللفظ إطار المرونة والنقل والتوسع» وتضيف إلى المعنى 
مميزات خاصة نتيجة لهذا النقل الذي قد دل على معنى آخرء لا یتأتی من 
اللفظ خلال واقعه اللغوي . 

فالاستعارة بهذا تنتقل بالنص من الجمود اللفظى المحدد إلى 
السيرورة في التعبير» والمثلية الذائعة في الاستعمال. ۰ 

وقد ثبت دون ريب - من خلال نماذج البحث _ أن استعارات القرآن 
الكريم لألفاظه وكلماتهء ركن من أركان البلاغة العربية المتطورة» تصقل 
الشكل» وتضيء الهيكل العام» ولا تستعمل فيه بوصفها استعارة فحسب» 
بل لأنها أسلوب مشرق من أساليب الصور الفنية التي تجمع إلى جنب 
العمق في تقل اللفظ وإضافة المعنى - الحس والحياة في النص الأدبي. 


(۱) ظ: عید العزیز عتیق؛ علم البیان: 1۹۲. 
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١‏ - تعريف الكناية 


۲ بلاغة الكناية وخصائصها 
٣‏ . أقسام الكناية 

٤‏ . الكناية والتعريض 

ه . الكناية والرمزية 
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تعريف الكناية : 

أ - في نص لغوي نجد ابن منظور (ت: ۷١١‏ ه) متحدثاً عن الكثاية 
دون تحدید لتعريفهاء ولکنه يومي إليه“ فيجمع في ذلك ما شاع لغْة› وما 
استعمله النحاة» ويدور حول المصطلح بعناية» فيقول: «الكناية أن تتكلم 
بشيء وتريد غيره» وكنىٰ عن الأمر بغيره يكني كنايةء يعني: إذا تكلم 
بخيره» مما يستدل عليه» واستعمل سيبويه الكناية في عاامة المضمرا. 

ب - وفي الموروث الحضاري للبيان العربي يبدو كل من أبي عبيدة 
(ت: ۲۰۹ ه) والجاحظ (ت: ۲٠۵‏ ه) والمبرد (ت: ۲۸۵ ه) قد تناول 
الحديث عن الكناية بمعنى دون آخرء على الوجه الآتى : 

1 أبو عبيدة معمر بن المثنى» يشير إلى أن الكناية هو ما فهم من 


سياق الكلام من غير أن يذكر اسمه صريحاً في العبارة" . 


۲ - أبو عثمان الجاحظ. يشير إلى الكناية والتعريض» ويذكر أنهما 
لا يعملان في العقول عمل الإفصاح والكشف””. ويقول أيضاً: رب كناية 
تربۍ غالی: فصا : 

۳ - محمد بن يزيد المبردء يرى أن الكناية تقع على ثلاثة أضرب: 
)١(‏ ابن منظور» لسان المرب مادة كنى. 

(۲) ظ: آبر عبيدةء مجاز القرآن: ۷۳. 


(۳) الجاحظ البيان والتبیین: .۸۸/١‏ 
)٤(‏ المصدر نقه: .١١۷/١‏ 
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أحدها: التعمية والتغطية» وثانيها : الرغبة عن الخسيس المفحش إلى 
ما یدل على معناه من غیره. 

ثالثها التفخيم والتعظيم» ومنه اشنقت الكنية" . 

هؤلاء الأعلام الثلاثة أشاروا مجتمعين إلى بعض جوانب الكناية دون 
القتمحض الر ووضح الحد الإصطلاحي الدقيق› فأبو عبيده يدور 
لا ما للكناية مهمة النحويين في الأضمار وعدم الأظهارء والجاحظ 
یعدها فی الأساليب البلاغية ليس غيرء والمبرد يتحدث عن مميزاتها 
والهدف منهاء وطريقة استعمالها. 

- وفي جانب آخر نلحظ كلا من أبي هلال العسکري (ت: ۳۹۵ 
ه) وأبي علي الحسن بن رشيق القيرواني (ت: ٤٥١‏ ه) خالطين بين 
الكناية والتعريض تارةء وبين الكناية والإشارة تارة أخرى. فأبو هلال 
يقرل: «الكناية والتعريض أن يكنى عن الشيء ۶ ريرض وو ف ی 
حسب ما عملروا باللحن والتورية عن الشی"“ . وابن رشیق أدخل الكناية 
في باب الإشارة لأنها نوع من أنواعها كالتفخيم والإيماء والتعريض 
والكناية والتمثيل والرمز واللحن واللغز والتعمية والحذف والتورية . 

فهي عنده قسيم لا أساس»؛ء وفرع لا أصل. 

د - وجاء عبد القاهر الجرجاني (ت: ٤۷١‏ ااا ت ا حداً 
إصطلاحياً وبعداً نانا تة وله من لحقه واقتفی أثره فيه من أتى بعده؛ 
فلقد تناول الكناية في عدة مواضع من معالجاته البلاغية ا ومفصلا 
ومدللاً . 

قال في تعريفها : «المراد بالكناية ههنا : أن يريد المتكلم إثبات معنى 
من المعانيء فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغةء ولكن يجيء إلى 
معنی هو تاليه وردفه في الوجود» فيومىء به إليهء ويجعله دليلاً عليه»“ . 


() المبرد الكامل: .1۷٤/۲‏ 

(۲) أبو هلال العسكري» كتاب الصناعتين: .۳١۸‏ 
(۳) اين رشيق» العمدة: .۳١١/١‏ 

(6) الجرجاني» دلائل الإعجاز: ٤١‏ 
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ويدلل عبد القاهر على صحة هذا الرأي» ويضيف إليه أن معرفة 
المعانى الكنائية إنما تتأتى عن طريق العقل لا اللفظ فيقول: «وإذا نظرت 
آل اا وات جا رصل اماد اا نات ل ات ت 
ذلك المعنى من طريق المعقول دون طريق اللفظ : ألا ترى أنك لما نظرت 
إلى فولهم: هو كثير رماد القدر» وعرفت ذلك من اللفظء ولكنك عرفته 
بن رجعت إلى نفسك فقلت إنه كلام قد جاء عنهم في المدح» ولا معنى 
للمدح بكثرة الرماد» فليس إلا أنهم أرادوا آن يدلوا بكثرة الرماد أنه تتصب 
له القدور الكثيرة» ويطبخ فيها للقرى والضيافة» وذلك لأنه إذا كثر الطبخ 
في القدور كثر إحراق الحطب تحتهاء وإذا كثر إحراق الحطب تحتها كثر 
الرماد لا محالة. وهكذا السبيل في كل ما كان كناية». 


وهناك شذرات من آرائه تدور حول هذا المركزء وقد تتعلق ببلاغة 
الكنايةء وقد توحى بالتعريف: ”ألا ترى أنك إذا قلت: هو كثير رماد 
القدرء أو قلت: طريل النجادء أو قلت في المرأة: نؤوم الضحى: فإنك 
فيي جميع ذلك لا تفيد غرضك الذي تعني من مجرد اللفظ› ولكن يدل 
اللفظ على معنا الذي يوجبه ظاهره» ثم يعقل السامع من ذلك المعنى على 
سبيل الاستدلال معنى ثانياً هو ضرضك»'. 

وكأآن عبد القاهر يريد بالكناية المعنى الثانوي الذي يستفاد من المعنى 
الأولي للفظ لا من اللفظ نفسهء ومن جميع ما ذكره يتجلى تعريفه للكناية 
بإثبات معنى من المعاني لا يستفاد من اللفظ الموضوع له في اللغةء ولکن 
من معنى المعنى الذي يستند إليه المعنى الأولي بما أومي به إليه» وجعله 


هھ ۔ وجاء من بعل عيبل القاهر من نسج على منواله وأفاد من 
استدلاله على الوجه الآتي 


فخر الدين الرازي (ت: 1٠١‏ ه) وقد عرف الكناية بقوله: «إعلم 
أن اللفظة إذا أطلقت وكان الغرض الأصلي غير معناها فلا يخلو إما أن 


(1) الجرجاني»› دلائل الإعجاز: .۲۸١‏ 
(۲) المصدر ثقه: ۱۷۳ 
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يكون معناها مقصوداً أيضاً ليكون دالا على ذلك الغرض الأصلي› وإما آن 
لا يكون» فالأول هو الكناية والثاني هو المجاز»*'“. 


ولا جديد فيما أبداه الرازي كما ترئ. 


۲ وقال السكاكي (ت: ٦۲١‏ ه) هي تر التصريح بذكر الشيء 
إلى ذكر ما هو ملزومه لينتقل من المذكرر إلى المتروكه . 

۳ - وقال ابن الأثير (ت: 1۳۷ ه): «أنها كل لفظة دلت على معنى 
والمجاز»". 


٤‏ - وقد نقل ابن الزملكاني (ت: ٠٥١‏ ه) تعريف عبد القاهر نصاً 
ولم یزد و 


٠‏ وقال القزويني (ت: ۷۳۹ ه) #الكناية: لفظ أريد به لازم معناه 


مع جواز إرادة معناه حيتئز» . 


وأختار العلوي (ت: ۷4۹ ه) أنها «اللفظ الدال على معنيين 
ختلفين حقيقة ومجازاً من غير واسطة لا على جهة التصريح». 
۷ - وأعاد الزركشي (ت: ۷۹٤‏ ه) تعريف الجرجاني . 


۸ - وکان شهاب الدين النويري (ت: ۷٣٢۳‏ هھ( وهو معاصر للقزريني 
والعلوي قد أفاض في الحديث عن الكناية في عدة مجالات لها قيمتها 
التطبيقية» وكأنه بذلك قد حصر ما سبق إليه البلاغيون» وجمع شتات 
آرائهم» ونماذج تمثیلاتهم› وقدمها بلاغياً على الوجه الآتي: 


() الرازي نهاية الإيجاز: .٠٠١‏ 

(۲) السكاكي» متاح العلوم: 1۸۹. 

) ابن الألير» المثل الساثر: .٠٤/۲‏ 

.٠٠٠١ ابن الزملكاني» البرهان: الكاشف عن إعجاز القرآن:‎ )٤( 
.۳٠۸ القزويني» الإيضاح:‎ )٥( 

(0) العلوي» الطراز: ۳۷۳/۱. 

(۷) الزركشي» البرهان: .۴٠١٠/۲‏ 
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أولاً: عرف النويري الكناية عند علماء البيان بما يأتى «فالكناية عند 
علماء البيان أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني لا يذكره باللفظ 
الموضرع له في اللغْة ولکن يجيء إلى معنی هوتالیه وردفه في الوجود 
فيومي به إليه» ويجعله دليلاً عليه» ومن ذلك قوله تعالی : 

3 ی کا بن يکنوم ٹر زارا کټا لى قبل 
و “HO .. E‏ 

كنى بنفي قبول التوبة عن الموت على الكفر . 

وما أبداه النويري عبارة عن نقل حرفي لرأي عبد القاهر لم يزد عليه 
شاه بذلك شأن من تقدمه. 

ثانياً: عد النويري الكناية من الاستعمالات الحقيقية لا المجازية 
فقال: «واعلم أن الكناية ليست من المجاز لأنك تعتبر في ألفاظ الكناية 
معانيها الأصلية» وتفيد بمعناها معنى ثانا هو المقصود»ء فتريد بقولك: كثر 
الرماد حفيقه ۰ وتجعل ذلك دلیلاً على کونه جواداء فالكناية ذکر الرديف› 

(PD. 8‏ 
وأرادة المردرف» 

وهو بهذا عيال في التمثيل والاستنباط على عبد القاهر أيضاً. 

اا وأشار النويري إلى موضع الكناية فقال: 

«والكنايات لها مواضع»› فأحسنها العدول عن الكلام القبيح إلى ما 
يدل على معناه في لفظ أبهی منه. ومن ذلك أن يعظم الرجل فلا يدعى 
باسمه ویکنی بکنیته أو یکنی باسم ابنه صيانة لاسمهء وقد ورد في ذلك 
کثیر من آي القرآن» فمنها قوله تعالى: ففرا لم مل ً4“ أي كنياه. 
وقد کنی رسول الله ڳو علي بن طالب ## بابي ترا 


(1) آل عمران: .٩۰‏ 

(۲) النويري نهاية الأرب: ۹/۷. 
(۴) المصدر تفسه: .1١/۷‏ 

.6٤٤ طه:‎ )4( 

.٠١١/۳ النويري» نهاية الأرب:‎ )٥( 
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ويبدو أن لا علاقة للكناية بالجزء الأخير من حديثه إذ هو يتعلق 
بالكئية لا الكناية. 


رابعاً: وأبان النويري الهدف من الكناية فقال «ومن عادة العرب 
وشأنهم استعمال الكنايات في الأشياء التي يستحيى من ذكرهاء قصداً 
للتعفف باللسان» كما يتعفف سائر الجوارح» قال الله عر وجل - تأدياً 
لعباده: 


آ ا 


و زیت يسوا من برهم وصفطرا شرو 

وفي القرآن کتایات عدل بها عن ال تنزيهاً عن اللفظ المستهجن 
کقوله تغالی : و اوک ٿ ڏک ما رک أن و Mf.‏ ( 

ويبدو أن النويري وهو من المتأخرين قد عنى بالكناية تعريفاً وتقويما 

هذه هي جملة التعريفات للكناية تختلف في اعطاء المفهوم الحقيقي 
اا الكنائي شدة خا > مطايقة ومخالفة حتی اختلطت بقنون 
أخری› وشارکت مصطلحات مختلفة . 


ويبدو لي أن عبد القاهر كان أكثر تركيزاً أو أصوب في تحديد المعنى 
الاصطلاحيء والآمر كما ا 


() . .۰ 
ج4 فقرنعصة 


بلاغة الكناية وخصائصها : 

تتصدر الكناية مرتبة متميزة في كيان البيان العربي» فالتعبير بالكناية له 
منزلة التصوير بالاستعارة» فكل منهما يصدر عن ذائقة فنيةء وقيمة بلاغية 
تتعلتق بفن القول. 

يقول عبد القاهر الجرجاني: «قد أجمع الجميع على أن الكناية أبلغ 
)١(‏ الترر: ٠١‏ 


(۲) اليقرة: ۲۲۳. 
(۴) النويري. نهاية الأرب .٠١١/۳‏ 
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من الإفصاح» والتعريض أوقع من التصريح وأن للاستعارة مزية وفضلاً 
وأن المجاز أبذا أبلغ من الحقيقةء إلا أن ذلك وإن كان معلوما على 
الجملة فإنه لا تطمثن نفس العاقلء في كل ما يطلب العلم به حتى يبلغ فيه 
غايته» وحتى يتغلخل الفكر إلى زواياه» وحتى لا يبقى عليه موضع شبهةء 
ومكان مسالة. .. واعلم أن سبيلك أولا: أن تعلم أن ليست المزية التي 
تشبتها لهذه الأجناس على الكلام المتروك على ظاهرهء والمبالغة التي تدعى 
لها في أنفس المعاني التي يقصد المتكلم إليها بخبره ولكنها في طريق 
إثباته لها وتقريره إياها. . . أآما الكناية فإن السبب فى أن كان للإثبات بها 
مزية لا تكون للتصريح أن كل عاقل يعلم - إذا رجع إلى نفسه - أن إثبات 
الصفة بإئبات دليلهاء وإيجابها بما هو شاهد في وجودها آكد وأبلغ في 
الدعرى من أن تجيء إليها فشبتتها هكذا ساذجاً غفلاًء وذلك أنك لا تدعي 
شاهد الصفة ودليلها إلا والأمر ظاهر معروف» وبحيث لا يشك فيهء ولا 
يظن بالمخبر التجوز والغلطه“. 


ولا يكتفي عبد القاهر في بيان مزايا الكناية وخصائصها عند هذا 
الحد بلا يزيد الفكرة شرحاًء وينورها إيضاحاً فيقول: "فينبغي أن تعلم أن 
ليست المزايا التي تجدها لهذه الأجناس على الكلام المتروك على ظاهره 
والمبالغة التي تحسها في أنفس المعاني التي يقصد المتكلم بخبره إليهاء 
ولكنها في طريق إثباته لاء وتقريره إياها إنك إذا سمعتهم يقولون: إن من 
شأن هذه الأجناس أن تكسب المعاني مزية وفضلاء وتوجب لها شرفاً 
ونبلاء وأن تفخمها في نفوس السامعين: لاء فإنهم لا يعنون أنفس المعاني 
التي يقصد المتكلم بخبره إليها كالقرى والشجاعة والتردد في الرأيء وإنما 
يعنون إثباتها لما تثبت له ويخبر بها عنه» فإذا جعلوا للكناية مزية على 
التصريح لم يجعلوا تلك المزية في المعنى المكنى عنه» ولكن في إثباته 
للذي ثبت له» وذلك أنا نعلم أن المعاني التي يقصد الخبر بها لا تتغير في 
أنفسها بان يكنى عنها بمعانِ سواهاء ويترك أن تذكر الألفاظ التى هى لها 
في اللغة» ومن هذا الذي يشك أن معنى طول القامة وكثرة القرى لا 


(1) الجرجاني» دلائل الإعجاز: 4۸ وما بعدها. 
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يتغيران بأن يكنى عنهما بطول النجادء وكثرة رماد القدرء وتقدير التغيير 
فيهما يؤدي إلى أن لا تكون الكناية عنهما ولكن بغيرهما*'. 


ولعل أسلوب الكناية من بين أساليب البيان هو الأسلوب الوحيد 
الذي يستطيع به المرء أن يتجنب التصريح بالألفاظ الخسيسة أو الكلام 
الحرام. . والعبارات المستهجنة التي تدخل في دانرة الكلام الحرام قد 
يكون باعثها الاشمئزازء وقد يكون باعثها الخرف» الخوف من اللوم والنقد 
والتعنيف والخوف من أن يدفع المرء بالخروج عن آداب المجتمع الذي 
يعيش فيه لكل ذلك كانت الكناية هي الوسيلة الوحيدة التي تيسر للمرء أن 
يقول کل شيء» وأن يعبر بالرمز والإیحاء عن کل ما یجول بخاطر.*؟. 


ان اللغة المهذبة مصدر إيحائي من مصادر الفكر العربي والقرآني» 
وقد كان القرآن الكريم حريصا كل الحرص على إيصال مفاهيمه إلى الجميع 
دون جرح العواطف أو خدش المشاعرء أو اشمثزاز النفوس» وكان الطريق 
إلى ذلك هو الكناية بما تمتلك من قدرة على التعبير الموحي والمهذب 
بوقت واحد» وأضافت إلى ذلك الاتساع في الكلام» والمبالغة في النكير؛ 
والمحافظة على الأدب الراقي الممتاز» وحسبك في النماذج الآتية دليلاً 
على ما نقول: 

أ - حينما يريد القرآن الكريم التعبير عن مبدأً الموازنة في الانفاق 
والقصد في المعاش» يرسم لنا صورة فنيةء رائعة لحالتين متناقضتين حالة 
البخل إلى درجة الشح» وحالة الكرم إلى درجة التبذيرء ويجد خير مثال 
لذلك اليد المغلولة إلى العنق التي لا تستطيع آن تتصرف» ولا تستطيل إلى 
التكرم فهي جامدة منقطعة مشلولة مقيدةء للتعير عن حالة البخل والتقتيرء 
ونفس هذه اليد مبسوطة لا تقبض على الشيء» ولا يستقر بها شيء للتعبير 
عن الإفراط والتبذير إلى حد السفه» ولقد كانت هذه الصور مما يطرب لها 
العرب» ويهزهم بها حسن الكناية وجودتها حتى عادت مثلاً من الأمثال 
سيرورة وذيوعاً وانتشارآًء وذلك قوله تعالى : 


() الجرجاني» دلانل الإاعجاز: ۲۹۰. 
(۲) ظ: د. عبد العزیز عتیقء علم البیان: .۲۲٤۹‏ 
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۰ 
» 
6 
ت 
۹ 


وو حمل بدك سل إل عك ولا بنسظه کل الي 
ر 4 
حسورل . 

ب - وحینما یرید اران الكريم للكلمة المهذبة أن تشيع› وللعبارة 
المؤدبة أن تنتشر يعمد إلى مجموعة الألفاظ التي تتعلق بالجنس فيعبر عنها 
تعبيراً موحيأء تفهم من ضم بعضه إلى بعض مراد الله به بعبارة مؤدبة من 
ف أو ااج فیقول سبحانه وتعالیٰ : 

ا e‏ ر اکچ“ . 

ويقول تعالى: أو لسم اي4" وفي ذلك من التهذيب رائتاديب 
وحسن المأخذ ما فيه . 
بعطائهاء u‏ باللاز» ویکنی عن قانع ذلك بما یذکره من اللفظ الظاهر 
فيقول عن المسيح وأمه: ڪان يا لان آل ر وهو كئابة عن 
الحاجة. وكذلك قوله تعالى : EE‏ سد نکم ن ابيز . 

فإن المراد ليس المكان المرتفع من الأرض ولكن ما يؤتى عليه فيه 
عند قضاء الحاجة» بوصفه لازماً به 

د - وحينما يريد القرآن الكريم تهذيب النفس والارتفاع بمستواها إلى 
درجة المسؤولية فإنه يمنع عليها الاغتياب بتكثيف ظله بأن يعمد إلى صيغة 
الكناية للتعبير عن هذا الهدف الكبير» فيصوره تصويرا يدعو إلى اشمئز 
النفوس وكرب القلوب فيقول تعالى: 

ولا قب تشگ ا آي اآعذڪر ان ڪل لحم آخيه 


E م‎ eS 


(۱) الإسراء: ۲۹. 

(۲) البقرة: ۲۲۳. 

(۳) النساء: ۳٤ء‏ المائدة: .١‏ 
)٤(‏ المائدة: ۷6. 

۲ الاء:‎ )٥( 

..1١ الحجرات:‎ )0 
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فعدل سبحانه عن ذكل مادة الاغتياب مكررة وكتى عنها بأكل لحم 
الأخ» ولم يكتف بذلك حتى جعله ميتاء فكان هذا التشبيه التمثيلي 
الممض ٠.‏ والتجسيم الكنائي المشمتثر داعية !ر ی العرب من جهة؛ وا وإلى 
تان الضمير من جهة أخرى. 

إن هذه المعاني التي أثارها القرآن الكريم» وهر يصوغها كنائياً تدل 
دلالة قاطعة على عدة وا ي القرآن الكريم مراعاتها والحفاظ 
عليهاء Rc‏ للألماظ واحتراماً للکلمات › ومراعاة لأدب النفرس› وکل 
ذلك يدل على أهمية الكناية وجليل منزلتها في التعبير المثلي في القرآن 
وعند العرب. 
أقسام الكناية : 

يستفاد من تقسيم البلاغيين المتأخرين» أن للكناية ثلائة أقسام باعتبار 
المكنى عنه» فقد يكون المكنى عله صفة» فتجيء الكناية لطلب نفس 
الصفةء وقد يكون المكنى عنه موصوفاً فتجيء الكناية لطلب نغفس 
الموصوف› وقد يکون المكنى عله نسبة» فتجيءِ الكناية لطلب النسبة بين 
الصفة والموصوف. 

وللوقوف على بعاد هذا الت لتقسيم نرصده بالشک( الآتي: 
١‏ - كناية الصفة: 

وهي التي يطلب بها نفس الصفة» والمراد بالصفةء الصفة المعنوية› 
كالجودء والكرم» والاباء والشجاعةء وأمثال ذلك لا النعت المعبر عنه 
بالصفة في اصطلاح الخو" . 

فأنت إذا نظرت إلى قوله ا 

لوا يحمل يدك معلولة إل عك ولا سه 


ت 2 سرا & 4 


(۱) ظ: القزويني› الإيضاح : %. 
(۲) الإسراء: ۲۹. 


Dec‏ مرش 
تعد 


نظا کل اسل 
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فسترى أن الحديث في الآية وقد جاء منصباً حول صفتين معنويتين 
هما البخل والتبذير» ولكن أدب القرآن العظيم لم يذكرهما بالاسم بل عبر 
عنهما بالكناية بحصویره الفني الدقيق»› فترك التصريح إلى التلميح› والدكر 
إلى الإشارةء فقرن البخل باليد المغلولة إلى العنق التي لا تستطيع حولاً 
ولا طولاً فهي مقيدة لا تتصرف› ومحجورة ل تتحرڭ. وفرن التبذير 
واللإسراف باليد المبسوطة التي لا تقبض شيئا» ولا يستقر عليها شيء. 

لقد كان حديث الآية منصباً حول هاتين الصفتين المعنويتين فعبر 
عنهما بهذا المعيار البلاغي السليم» وهو الكناية. 

۲ والعرب حينما تتخلی عن التعبير المباشر إلى التخيير غير 
المباشرء فإنها تضع لذلك ألفاظاً وتصطلح كلمات» تدل على الجراد 
بالكناية» ومن ذلك أنهم يكنون عن المرأة بالشجرة والنخلة والبيضة 
والنعجة» وقد أشار إلى ذلك ابن رشيق القيرواني» فعد من الكناية قول الله 
عر وجل في أخباره عن خصم داود عليه السلام: 

تا ای ع م تة و تم وىة . 
۳ ۔ قال الخطيب القزويني (ت: ۷۲۹ ه): ومن لطيف هذا القسم 
قوله تعالى : وا سَمَ فت اديه . . .74 . 


أي : ولما اجا تدمهم اوخسرتهم على عبادة الغجل؛ > لأن من شأن 
من اشتد ندمه وحسرته» أن يعض يده اة فتصیر يده مسقوطاً فيها› لأن 


ب - كناية الموصوف : 
وهي التي يطلب بها نفس الموصوف»› والكناية هنا تختصس بالمکنی 


)0 ص: ۲۳. 

(۲) ظ: ابن رشیق» العمدة: ۱/ ۲۸۲. 
(۳) الأعراف: .1٤۹‏ 

.۳۲۳ ظ: القزويني» الإيضاح:‎ )٤( 
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1 قال تعالى: 

ووم خر اعداء آم إلى لار قھم وعو ا کی إا ما جاوما سد 
لوم سهم وأبمترشم دودشم با اوا بعلو )4 . 

فقد عبر بالكناية عما لا يحسن ذكره أدبا بجلودهم» وفي ذلك إضاءة 
مشرقة للتعيير المهذب بما يدل على المعنى المراد»ء دون الدخول بنبو 
الألفاظ. وعنت الكلام. 


۲ - وفد يرغب عن اللفظ الفاحش بالتعبير المؤدب الذي يدل على 
معناه كما حملوا على ذلك قوله تعالیٰ: 

تا البح ابت مریم إلا رسو َد حلت ين مالسل وَأمَهُ 
سديقة ڪا اڪن اا ® فإن في ذلك كما يزعمون 
كناية عما لا بد لأكل الطعام منه. 


ويراد بها إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه» وقد عبر عنه ابن الزملكاني 
بقوله : 

«أن يأتوا بالمراد منسوباً إلى أمر يشتمل عليه من هي له حقيفة». 

والمراد بهذه الكناية تخصيص الصفة بالموصوف لا عن طريق إثبات 
الصفة تصريحاً بل عن طريق الكناية وخير مثال على ذلك من القرآن الكريم 
قوله تعالی : 

انقارع € ۲ التارعا © ونا آدرنك م اة )4 . 

فقد أراد التعبير عن يوم القيامة لا بصريح اللفظ» بل بنسبة أوصافها 
وتأكيدها بالقارعة» كناية عن القيامة» فقد أثبت أمراً لأمر» وهي أن القيامة 


,۲۰ L١۱۹ فصلت:‎ )۱( 

.۷١ المائدة:‎ )۲( 

(۳) ابن الزملکانی» البرهان: .٠٠١‏ 
(6) القارعة: ٣-١‏ 
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تقرع القلوب بأهوالها وأصدائها ووقعهاء وذلك تفخيم لمعنى القيامة 
وتعظيم لشأنهاء وهنا تخصص الصفة بالموصوف بوساطة طرف اخرء 
فالصفة القرع› والموصوف القيامة› والطرف الثالث» هو القارعة فيما يبدر 
لي» وذلك هو كناية النسبة. 

هذه التقسيمات للكناية هي التي شار إليها عبد القاهر في مباحثه 
البلاغية كما م . 

إلا أن المتأخرين كالسكاكي والقزويني هم الذين حددوا هذه المعالم 
بالتسمية والتدقيق . 


الكناية والتعريض : 

هناك لمح صلة متقارب من وجه ومفترق من وجه بين الكناية 
والتعريض» حتى قال السكاكى: «متى كانت الكناية عرضية كان إطلاق 
اسم التعريض عليها مناسً. 

ويبدو من هذا أن التعريض من فصائل الكنايةء في حين كان ابن 
رشيق كما سبق قد فصل بين التعريض والكناية فعدها نوعاً من آنواع 
اقا“ 

وقد كشف ابن الأثير (ت: 1۴۷ ه) الفروق المميزة بين الأسلوبين 
فقال: «وقد تكلم علماء البيان فيه فوجدتهم قد خلطرا الكثاية بالتعريض 
ولم یفرقوا بینهماء ولا حدوا کلاً منهما بحد يفصله عن صاحبه بل أوردوا 
لهما أمثلة من النظم والنشر وأدخلوا أحدهما في الآخر فذكروا للكناية أمثلة 
من التعريض وللتعريض أمثلة من الكنايةه" . 

وعنده أن التعريض: «هو اللفظ الدال على الشيء من طريق المفهوم 
لا بالوضع الحقيقي رلا المجازي» . 


)١(‏ ظ: الجرجاني» دلائل الإعجاز: ۲۳١‏ وما بعدها. 
(۲) السکاکي» مفتاح العلوم: .٠۹٤‏ 

(۳) ظ: ابن رشيقی» العمدة: .۳٠۴/۱‏ 

(8) ابن الأئير» المشل السائر: 1۹۱/۲. 

(6) المصدر السابق: 1۱۹۸/۲. 
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وهو بهذا التعريف يثير مسألة هامشية بالنسبة للكناية فهل هي من 
أقسام اا أو الحقيقةء أو أنها تحمل على الحقيقة والمجازء وکل 
منهما يحقق المعنى المراد» ویمهم من کلامه أن هناك فروقاً مميزة بين 
التعريض والكناية تتلخص بما يأتي : 

- أن الكناية عنده تقع في المجازء وأن التعريض ليس منه بشيءء 
لأنه يفهم من جهة القرينة العرضية فلا علاقة له باللفظ في حقيقته ومجازه. 

- أن الكناية تقع في المفرد والمركب بينما يختص التعريض 
بوقوعه في المركب فحسب . 

ج - أن التعريض أخفى من الكناية» لأن دلالة الكناية تعرف عن 
طريق اللفظ والتعريض يفهم عن طريق الإشارة» وما دل عليه اللفظ يكون 
أوضح مما لا يدل عليه اللفظ وإن علم بدلالة أخرى'. 

والحق أن ابن الأثير قد أثبت ت الفرف الظاهر ر الا ريص بل 
الوجوهء فإنك لو نظرت إلى قوله تعالى: الا عات لت هنا IEG‏ 
9 ق بل تسم ڪرشم ما رمم بن افا طشر 4)9 لمرفت 
آن دلالة التعريض في الآية قد وصلت إلى ذهنك من جهة المفهوم لأن 
هدف إبراهيم إقامة الحجة والبرهان على قومه» بأن هؤلاء لا يضرون ولا 
ينفعون» فهم لا ينطقون» وأبسط مظاهر توقع النفع أو الضر أن يعي الشيء 
ويتكدم ليحقق ما يريد والحجر لا يعي ولا يتكلم فسلب عنه حينثلٍ أبسط 
مظاهر الضر والنقم. 

وفي قوله تعالی: قال اللا الب کا ون ریو ما رلك إلا جرا 
تا ونا رک امک إل ایت شم اراو پری الاي ونا رک نکم لي 
ن 2 سل ب نظنگم ك ت ©4“ . 


تعريض بان الله لو ا بشراً رسولاًء لاختارنا دونك لاعتبارات 


%0( المصدر تسةه : والصفحة. 
(۲) الأنبیاء: ٦۳‏ ۔ 1۳, 
(۳) هود: ۲۷. 
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في مقاييسهم تقنضي أحقيتهم النبوة كما يتخيلون. 
وهذا الأسلوب جار بما جرى عليه العرب في استعمالاتهم لأنه أبلغ 
من التصريح بلوغاً للمراد» وتلطفاً في الغاية. 
وفي قوله تعالى: صرب که متلا لیت کغروا ارات وج نرات 
سيا وميل أذَخُلا الَا مع لخت 4)9" . 
في هذه الآية دلالة حاصة حملها الزمخشري على التعريض فقال: 
«وفي طي هذين التمثيلين تعريض بأمي المؤمنين المذكورتين في أول 
السورة (عائشة وحفصة) وما فرط منهما من التظاهر على رسول الله جل 
بما کرهه» وتحذيرهما على أغلظ وجه وأشده. . . وأن ل تتکاد على آنهما 
زوجا رسول اللهء فإن ذلك الفضل لا ينفعهما إلا مع کونهما مخلصتین»" . 
إن التعريض في القرآن الكريم أسلوب مشرق من الأساليب النيابية 
يحتمه الأدب القرآني» وتدعو إليه لته المهذبةء تقويماً للخلقء وصيانة 
للنفس الاأنسانية من العبث والغيظ والاثارة المؤذية. 


الكناية والرمزية : 
من أصل واحدء وهر إرادة غير ظاهر المعنى» ودلالة اللفظ الأوليةء فلقد 
استعمال الرمز عند العرب في موضع إشارة والتلميح حيناء وفي مجال 
الإيحاء والتأثير النفسي حينا آخر. وعلى هذا فالرمز عند العرب ما مثل 
أفكاراً تؤثر في النفس» وتنطلق إلى الخارج بغير ألفاظها المعهودةء فاللفظ 
أداة لا تعبر عن المعنى المراد بدلالتهاء وإنما يستفاد المعنى من تلویح 
وإشارة ذلك اللفظ . 

وقد استعمل القدماء الرمز فعبروا عنه باللاشارة مرة› وباللمح مرة 


)1( التحريم : 1۰ 
(۲) الزمخشري» الكشاف: .٠١١/٤‏ 
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أخرى» وباللحن تارة ثالثة» وحملوا عليه قول الشاع :° 
قى اتب ولخو اأخيانا. وير اديت ها كان لجا 

فكأنهم أرادوا باللحن الانتقال في الكلام إلى غير وجهه الظاهريء 
والتوجه به في نحو جديد يلتبس على النامع وهو الرمز. 

وقد جاء في تعریقب النقاد القدامى للرمز ما يآتي : 

«وأصل الرمز الكلام الخفي الذي لا يكاد يفهم» ثم استعمل حتى 
صار کالاشارت" . 

وهذا التعريف غير كاف لأن يأخذ المفهوم الرمزي صيغته 
الاصطلاحيةء وإن كان التعبير لا يختلف عن تعريف المحدثين له إلا أنهم 
وسعوا المفهوم فصار حدا لما لإ يفهم من الكلام في لفظه ومعناه. 

والرمز بعد هذا وسيلة من وسائل التعبير لبث ما في النفس من شجا 
وألم» وکشف لہا تکنه من لوعة وأسی وحرمان» ولو أردنا مثا ل توضيحيا 
على ذلك لأخذنا بما فسره الدكتور طه حسين من قصيدة المتنبى التى 

. ل .۳ 

يبدؤها بقوله: 
ليالي بعدالظاعنين شكول طوالء وليل العاشقين طويل 
يبن لي البدر الذي لاأريده ويخفين بدرأماإليه سبيل 

فهو يحلل الصورة الرمزية في القصيدة بما يخالف تأدية الألفاظء 
ولكنها لما كانت صورة رمزية للتعبير عن حس داخلي بدأها بهذا الغناء 
الحزين؛ فکان في الققصيدة کہا یری الدكترر طه حسین «حرن دفين بصدر 
أحياناً عن نفس الشاعر التي لم تدرك من آمالها شيئاً أو لم تكد تدرك منها 
شيثاء ويصدر أحياناً أخرى عن حال هذه الأمة الإسلامية التي تبلي فتحسن 
البلاءء وتجاهد فتحسن الجهادء ولكنها حيث هي ل تتقدم خطوة ولعلها 
تتأخر خطوات. . . حياته متشابهة كحياة المسلمين وكحياة الأمير» وإذن 


(۱) ابن رشيق»› العمدة: ۴۰۸/۱. 
(۲( المصدر نقسه : °1۱ . 
(۴) المتبي» الدیوان: ۲۱۷/۳. 
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فهذه الليالي المتشابهة في الطولء المتشابهة في أنها تبدي له البدر الذي لا 
يريده» وتخفي عليه البدر الآخر الذي يهواه كل الهوىء ويطمح إليه كل 
الطموح» ولا يجد إليه مع ذلك سبيلاًء هذه الليالي المتشابهة التي أمضته 
وثقلت عليه لتشابههاء لم لا تكون رمزا لهذه الحياة المتشابهة التي تمض 
وتثقل بتشابهها؟ . . 

لم لا يكون هذا البدر شيثا آخر غير هذه الفتاة الأعرابية التي تحميها 
الأسئة والرماح؟ لم لا يكون البدر رمزاً لهذه الآمال الثائيةء وهذه الهموم 
البعيدة التى تاقت إليها نفس الشاعر منذ أن أحس الحياة» وقدر على 
النشاط» والتي أنفق ما أنفق من حياته دون أن يبلغها أو يدنو منهاء“. 

وقد يبدو هذا التفسير الكاشف عن دقائق الأمور غريباً. ولكن النص 
- دون أدنى شك - يتحمل هذا التفسير» ونفسية المتنبي تتم عن هذا الرمزء 
إشارة كما تقدم» وتصريحاً كما في قوله مخاطباً كافوراً الأخشيدي :° 
وغير كشي ر أن يزورك راجل فيرجع ملكأ للعراقين واليا 
فقد تهب الجيش الذي جاء غازيا لسائلك الفرد الذي جاء عافيا 

وهو يضرب على هذا الوتر ويلوح إليه مراراً كما في قوله في خطاب 


كافور الأخشيدي بها :° 


آبا المسك هل في الكأس فضل أناله فأني أغني منذحين وتشربُ 
وهبت على مقدار كف زماننا ونفسي على مقدار كفك تطلبُ 
فإذا أضفنا إلى هذين شخصية المفسر نفسه» كالدكتور طه حسين 
حصلت لنا القناعة التامةء وتوصلنا إلى مدلول الصورة الرمزية التي حاولها 
ومن خلال فهمنا للرمز بالإضافة إلى ما تقدم يلحظ أن اللغة الرمزية 
(1( طه حسین › مع المتنبي : €€€ _ ٤1‏ 


(۲) المتنبي الدیوان: .٤٤۷/٤‏ 
(۴) نقس المصدر: .۴١۷ ۳۰٣/۱‏ 
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لا علاقة لها بالمعانى العابرة التى يوحى بها اللفظ› ولا بالألفاظ الدالة 
على تلك المعانىء وأن شيا ثالاً فى الاعتبار يرمى إليه الشاعرء قد يفهمه 
ره هن اول مغرفة تف الشاعر وذراسة ران فى آنالة رالاعةءد. الا 
أن الألفاظ وسيط يلوح لهذه الحقاثق. 

والرمز بعد هذا وسيلة لجأ إليها المعذبون في الأرض» ممن كمت 
أفواههمء أو خنقت عواطفهم»ء فما استطاعوا التعبير الحي المباشر› 
فعمدوا إلى هذا التلويح نتيجة الخوف والحذر والتصريح» تنفيسا عن 
اتجاهات داخلية تنبعث من الضميرء وتنطلق من الحناياء متخذة قوالب 
وأسماء وإصطلاحات ورموزاً قد لا يتنبه لها خلي النفس". 

ولكن استعمال الرمز في القرآن يختلف بظاهرته عن هذا المفهرم 
البشري» فالقرآن يستطيع أن يعبر عن كل حقيقة صراحة دون حذر أو تردد» 
ولكنه يتخذه وسيلة مهذبة من وسائل التعبير الفني» دون تجریج أو تقریع أو 
لوم أو تعنيف» بما يؤثر شعوراً غامضا بالنفس أو أسىَ داخليا في المشاعر 
والعواطف» وإنما يمس النفس 2 رفيقاًء ويداعب العواطف مدأعبة 
هادفه . 

لقد وردت مادة الرمز في القرآن مرة واحدة في قوله تعالیٰ : 

قال ايک آلا َل الاس َة أَبَا إلا رمو . . .4" فيما اقتص 
الله تعالى من خبر زكرياء وقد فسروه بأآنه الإيماء تارة وتحريك الشفتين تارة 
آحرى» وقد يستعمل في الإيماء بالحاجب والعين واليد" . 

وقد يزداد تعجبك من بلاغة القرآن ودقة إشارته إذا علمت أنه لم 
يستعمل هذه المادة إلا في هذا الموضع»ء وهو بذلك يشير إلى مصطلح 
الرمزية الحديث» فيعبر عنه «رمزاً» إلى حبس اللسان على الشكر فقط بما 
أشار إليه الزمخشري: «كأنه لما طلب الآية من أجل الشكرء قيل: آيتك أن 
تحبس لسانك إلا عن الشكرء وأحسن الجواب وأوقعه ما كان مشتقاً من 


(1) ظ: المؤلفه الصررة الأدبية في الشعر الأموي: ٥١‏ ۔ 0۸. 
(۲) آل عمران: .٤١‏ 
(۴) ظ: الطبرسي› مجمع البيان: ۴/۱ وما بعدها . 


0٦ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


السؤال ومنتزعاً منه» وفي هذه الآية إيحاء رمزي بأن سؤاله الولد قد 
أ جيب» وجعلت لذلك آية» والاية حبس اللسانث عن الكلام. 


والتعبير الرمزي في القرآن لا يقف عند حدء وإنما تجده منناثراً في 
أغلب سوره بما يمكن حمله على إرادة الرمزية بمعثاها الدقيق» وحسبك أن 
تكون الحروف المقطعة فى أوائل السورة القرآنية . بمختلف تفاسيرها رموزاً 
على ما یراد منها واقعاً عند الله تعالى على تضارب !لأقوال في تفسيرها. 


وهذه الآيات الكثيرة في القرآن الكريم التي يتوهم فيها الكثير التشبيه 
والتجسيم لم لا تكون رموزاً على قدرة الله وعظمته وإرادته وسعة تدبيره 
وجلال استطاعته وتصرفه المطلق ف في العوالم العلوية والسقلية المرئية وغير 
المرئية. 

ولم لا نقف عند المتشابه الذي لا يعلمه إلا اللهء فنعده رمزاً إلى 
حقائق عالية» وتعبيراً عن إرادات استعمالية لا يهتدي لها إلا الراسخون فى 
العلم» وكذلك الرمز لا يصل إلى مزداه إلا من امتلك ثقافة تقويمية راقية 
تؤهله للاكتشاف والاستنباط ودلالة الإيحاء. 

إذا عرفنا هذا جملة أدركنا مدى استعمال الرمزية فى القرآن بهذا 
المنظور الذي طرحناه جملة في كثير من الأبعادء وإذا علمنا ذلك أدركنا أن 
الشواهد عليه لا تنحصرء وإن إدراكه متميز في حنايا جميع السور القرآنية 
المباركة. فإذا تركنا هذا الجانب» ووقفنا بأزاء القضايا المفردة فى الفرآن 
فسوف نستوحي منها الرمزية بمعناها الدقيق وانظر على سبيل المثال إلى 
قوله تعالی: - فيما اقتص من خبر بوسف 4# في ختام قصته المثيرة - 

رب َد ای ألمي ونی اديب اط لسرت لاض 

أت ول ف لديا وارة ئى مشا رأ يقن ليحي 4)3 . 


ألا ترى في هذا الدعاء الذي صورته الآية القرآنية حكاية عن 
يوسف ##»› صوراً لما مر به يوسف من الفجائع» وصفحة لعناوين تلك 


(۱) الزمخشري» الکٹشاف: ۲۹/۱]. 


.۱۰۱ پوسف:‎ )۲( 
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- الأحداث المروعة التي رافقته في حياته من حسد أخوتهء وتآمرهم عليه 

بإلقانه في الجب» وابتياع السيارة له» واستخدامه في بيت العزيز» ومراودة 
امرأة العز یز له عن نفسه» وإلقائه في السجن. وتعبیره في السجن للرؤياء 
a‏ منه وتمكنه عند الملك»› وإقامته على خزائنه» وملا حظته لأخوته 
وأخحذه شققه من بينهم › وتصور حالة بيه ومعرفة أخوته له بعد نکرانهم› 
ومجيء أخوته وأبويه له من البدو إلى الحاضرةء ورفعه لأبويه على الحرش 
وسجودهم. . . إلخ. ألا ترى في كل هذا المناخ الموحي صورة رمزية 
مشرقة للمعاناة من جهةء وللطيبة من جهة أخرى» وللصفح الجميل من 
جهة ثالثة» وأن سلسلة هذه الأحداث قد انحهت به من غلام مضاع إلى 
ملك مطاع؛ ران النهاية هي الموت» فطلب ذلك أو الاستمرار في البقاء 
على الإسلام حتى الموت والالتحاق بالسلف الصالح . 

وأية صورة رمزية مشرقة كهذه الصورة التي عبر عنها جزء من آية 
كريمة فجمع شتات القصة ومتفرقاتهاء بنهاية رمزية موحية» تكاد تعبر عن 
جميع خفايا النفس» وخبايا الضمير؛ وهل الرمز إلا ذلك؟ وهل الرمزية إلا 
التعبير الموحي عن خلجات النفوس» ومكنونات العواطف. 

إنني أرى في نهاية قصة يوسف المتمثلة في الآية القرانية السابقة 
هذه الرمزية الفائقة التي عرضها القرآن بأسلوبه المشرق قبل أن يبتدع أهل 
الرمزية مصطلحها نظرياً وتطبيقياً بعدة قرون. 

وانظر إلى قوله تعالى: 

رك َة ت ع ن ك ب إتبل. .. @)" رذلك فيا 
اقتص الله تعالى من محاججة موسى ## مع فرعونء آلا تری في هذه 
الإثارة الانكارية تصوراً للحال الذي كان عليه بنو إسرائيل في المناخ 
الفرعوني» وما يدور في ذهن موسى ## من استعراض الحوادث التي 
مرت بقومه» من استحياء النساءء وقتل الرجال» وذبح الأبناءء وتسخير 
الناس»ء دون مسوغ من عرف أو شرع أو قانونء ألا ترى في هذه العبارة 


(۱) الشعراء: ۲ 
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القرآنية ما يغيك عن سرد القصص» وضرب الأمثلة» واستخلاص النماذج؛ 
آل تری عصارة الألم ومرارة الحزن صادرة عن قلب موسى› آلا تری 
صيغة الاستفهام الاحتجاجي بادية على لسانه» فعبر عن جميع ذلك بهذه 
الكلمات الموحية» وهي ترمز إلى هذا المسلسل الطويل من الظلم 
والاستعباد والتشريد. وأي تعبير يدل على الرمزية فى الإرادة كهذا التعبيرء 
وأية رمزية تصور مكنونات التفس الإنسانية كهذه الرمزية . 

لا أريد بهذه الصفحات القليلة أن أستوعب رمزية القرآن الكريم» بل 
أردت التدليل عليها فقط؛ ولقد قال الزمخشري: «وأسرار التنزيل ورموزه 
في كل باب بالغة من اللطف والخفاء حدا يدق عن تفطن العالم ويزل عن 


ج )1( 
تبصر ه٠‏ 0 


عسى الله عر وجل أن يوفق لأفراد هذا المبحث المهم بعمل مستقل 
في مستقبل الأيام» وما توفيقي إلا بالل العلي العظيم عليه توكلت وإليه 
نيب وهو حسبې ونعم الوكيل . 


.۱۳۱/٤ الزمخشري:‎ )۱( 
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الخاتمة 


بعد هذه المسيرة المثمرة في رحاب البيان العربيء أستطيع أن ألخص 
أهم النتائج العلمية التي تروصلت إليها في البحث على شكل نقاط رئيسة 
س تشير إلى مواطن الجدة ومظاهر الاجثهاد: 


١‏ - تم في الفصل الأول إستيحاء القيمة البيانية في التراث العربي 
الأصيلء وإقرار مفهومه لغة واصطلاحا بما يميزه عن معناه العام» وصيغته 
القفضفاضة إلى الاستقرار والاصطلاح بين تطوره التأريخي» وجذوره 
الأولى»ء مع بيان أثر السابقين وجهود اللاحقين» واستقراء موقعه من 
البلاغة العربية بتحديد معالمه في كل من المجاز والتشبيه والاستعارة 
والكنايةء مما يتفق مع مسيرة البيان في طور التجديد البلاغي الذي تحتاجه 
البلاغة ذاتها في أصالتها وجمالها ومرونتهاء مخالفين في ذلك جمهرة من 
البلاغيين في التحديد والموضوعات والفصول. 


۲ - وتحامل في الفصل الثاني إرساء المجاز على فاعدة ثابتة في 
اللغةء وبنية ة متوازنة في الاصطلاح بحيث لا يختلط بفنون البلاغة الأخرىء 
لما بينها وبينه من فروق ومميزات خاصة»ء وتحدثنا عن أصالة الاستعمال 
المجازي في لغة العرب بوصف العربية لغة مجازء وألقينا الضوء الكاشف 
على حاجة العرب الفنية إلى المجازء وعلى توافره في القرآن خلافاً لمن 
أنكر ذلك» وعددنا التشبيه والاستعارة بملحظ ما جزءين من المجاز» ثم 
فصلا القول في المجاز العقلي والمرسل› متو جهین باستقرار الوجوه لكل 
منهما بهدي القرآن وتقسیماته» ومنظمین أمثلته بآیاته وعباراته» اقتصاراً عليه 
لا غير 
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۳ وآنجز في الفصل الثالث» حد التشبيهء وأهميته في البيان 
العربي» وخصائصه المتميزة به» وأقسامه في وجه الشبه واعتبار طرفيه 
المشبه والمشبه به دون الدخرل بالأصناف الرافدةء والتقسيمات المضنيةء 
وتركز الحديث باتجاهين مهمين هما: وجوه التشبيه الفني» وتشبيهات 
القرآن العظيم» فظهرت بذلك روعة القرآنء وأصالته التشبيهية بما يعد 
مجالاً رحبا للتحدي والإعجاز بهذا الفن فضلاً عن سواه. 

٤‏ وتحرر في الفصل الرابع تقريم الحد الاستعاري»ء وبيان قيمة 
التصوير الاستعاري» وتحديد أصول الشبه الاستعاري» ومتابعة خفاء الشبه 
الاستعاري» والحديث عن أقسام الاستعارة بأنواعها بما لمسنا فيه الجدة 
والأصالة والتطوير والاستغناء عن التقسيم المكثف كما جرى عليه الأوائل . 

- وقد توافر في الفصل الخامس تحديد الكناية في الاصطلاح» 
على بلاغتهاء والتحدث عن خصائصهاء والنظر في أقسامهاء ومن 
ثم أعطينا مقارنة سليمة بين الكناية والتعريض» وحددنا وجهة النظر 
الإيحائية فيما استعمل العرب من رمزء يبحث مؤصل عن الرمزية عند 
العرب وفي القرآن الكريم» مع الكشف عن علاقة ذلك بالكناية. 

إن هذه الدراسة بنتائجها الأوليةء إضمامة ذات بعد موضوعي لتراثنا 
الحضاري› قصدنا فيه تذليل العقبات» ورصد المصاعب› وحصرها في 


إطار ص اليسر والمرونة. 
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علم المعاني 


بين الأصل النحوي والموروث البلاغي 


في ضوء القرآن الڪريم 
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المقدمة : 


علم المعاني فسیم لأعلم البيان عند البلاغيين العرب القدامى وهما 
ركنان من الهرم الثلاثي لقواعد البلاغة العربية بالمفهوم التقليدي: المعانيء 
البيان» البديع . 

ولقد لمسنا في هذا التقسيم تجوزاً فضفاضاً لا يلائم طبيعة المباحث 
البلاغية المتخصصة»ء وكان علينا الخوض في أبعاد هذا التقسيم» ومناقشة 

إن المنهج الموضوعي يقتضي الفصل بين هذه العلوم الثلاثة وإن 
تداخلت بعض المفاهيم فيها بسبب من الأسباب أو التقت في بعض 
المقايبس في جملة منها بوؤجه من الوجوه. 

التركيب البلاغي في هيئة علم البيان متناسق الأجزاء متراصف 
الحلقات» وهو ما ينهض به لأن يتبوأً مقعد الصدارة في بناء البلاغة 
المتماسك . 


والبعد النحوي في بنية علم المعاني» واضح السمات متميز الأصول› 
وهو ما يجب أن يلتحق بمباحث النحو العربي جزءاً متمماً لموضوعات 
متداخلة في صلبه› وهي من جوهره في حال من الأحوال. 
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وعلم البديع مزيج من هذا وذاك تارة» ومادة خصبة لموضوع جرس 
الألفاظ ووقعها تارة أخرى» فهو مستقل عن المعاني والبيان في كثير من 
الملاحظ الفنية. 

وهذه الدراسة المختصرة بسبيل توضيح هذه المسائل إجمالاً 
والتأكيد على كشف الوجه الحقيقي لعلم المعاني وهو يتأرجح بين الأصل 
النحوي رالموروث البلاغي وضرورة عودته إلى جذوره الأولى ليحتل مكانه 
في النحو العربي. 

إن هذه الدراسة «علم المعاني بين الأصل النحوي والموروث 
البلاغى» عبارة عن محاولة جادة ومتواضعة فى وقت واحده جادة فيما 
تحاوله من أمر» ومتواضعة فيما تقدمه من نتائجء قد أكون موفقاًء وقد 
أكون مجانباً للصواب» ومهما يكن من أمر فقد اخترتها بين عناء الاستنتاج 
ووحشة الطريق. 

وكانت طبيعة مصادر الموضوع ومراجعه تتناوب بين أصول البلاغة 
والنحو واللغة قديمها وحديثهاء نستعين بهذاء ونسترشد بذاك ونناقش هذا 
وذاك مستخلصين زبدة الموضوع»؛ قاصدين إلى بلورة البحث» هادفين إلى 
بيان النظرية» واستجلاء الأمرء فكان نتيجة لذلك أن نكون هذا الببحث من 
ثلاثة فصول كالآتي : 

الفصل الأول: وكان بعنوان (علم المعاني - تعريفاً وتقسيماً) بدأناه 
بعرض منهجي للبلاغة في مقياسها الفني» وتقسيم الكلام على ألفاظ 
ومعاني» وأشتات تعريفات البلاغة بمعناها العام» وتقسيمها إلى علمين 
أصليين هما المعانى والبيان وإيجاد البلاغيين علماً ثالثاً لهما يعنى بالشؤون 
الهامشية للألفاظ والمعاني. 

وعرضنا للمعاني لغة والمعاني في الاصطلاح»› وتداول علم المعائي 
منذ عهد مبكر لدى السابقين لعصري السكاكي (ت: ٨‏ هھ) والقزويني 
(ت: ۷۳١‏ ه) بعدة قرون» وخلصنا إلى سيرورة استعمال مسميات علم 
المعاني في القرنين الرابع والخامس من الهجرة النبوية المباركة. 

وطرحنا التقسيم التقلبدي لمباحث المعاني متأثراً بمتاهات عصره في 
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علم الكلام» وجزئيات المنطق والملسفة باعتبارها صورة تجسد ما ساد 
المناخ البلاغي من إقحام أبحاث لا علاقة لها بالبلاغة بوجه عام» وانتهينا 
إلى ضرورة التجديد لمباحث علم المعاني على أساس تصور أولي يعثى 
بالجملة العربية في شتى الاستعمالات كخطوة تعنى بصقل الجهد الإنساني 
للموروث الحضاري بعيداً عن الإيهام. 

الفصل الثاني: وكان بعنوان *تأصيل علم المعاني» والهدف من هذا 
الفصل يوحي بأن مفردات علم المعاني أقدم عصراً وأعرق تاريخاً مما عرفه 
السكاكي.ء وأوضحه القزويني» وكانت هذه النظرة ميداناً لثلاثة مباحث› 
تمشل ئلاثة أدوار تواكب مسيرة علم المعاني مثقلبة بين الواقع النحوي» 
والموروث البلاغي وكان المبحث الأول: المعاني عند سيبويه. 

المبحث الثاني : المعاني من ابن قتيبة إلى ابن فارس . 

والمبحث الثالث: المعانى عند عبد القاهر الذي وجدناه مطور هذا 
الفن وفق الذائقة الأدبية. ۰ 

والقصل الثالث: وكان بعنوان «المعاني بين النحو والبلاغة» وتدور 
فكرة هذا الفصل حول فصل معاني النحو عن معاني البلاغة» واستخلاص 
الرأي في مناهمج المعاني» وهو جوهر الموضوع› فکانت مباحثه: معاني 
النحو ومعاني البلاغة» ورآي في مناهج المعاني خلصنا فيه إلى جدولة 
مفردات المعاني»ء فما كان نحوياً أرجعناه إلى النحوء وما هو بلاغي 
ألحقناه بالبلاغة مما وجدناه فرزاً ضرورياً لا مناص عنه. 


وما توفيقي إلا باه العلي العظيم» عليه توكلت وإليه أنيبء وهو 


حستا ونعم الوكيل . 
اللحف الأشرف / كلية الفقه الدكتور 
الحامعة المستنصرية محمد حسين علي الصغير 
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الفصل الأول 


علم المعاني تعريفاً وتقسيماً 


۱ عرض منهجي 
۲ المعاني في اللغة 
٣‏ . المعاني في الاصطلاح 
»> . تقسيم لمباحث المعاني 
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عرض منهجي : 

يبدو أن الإمام علي ## أول من أعطى من العرب للبلاغة مقياسها 
الفني في ثلاثة مؤشرات تحدث فيها عن العمق البلاغي في أصول رصينة 
لم أجد بحسب تتبعي أقدم منها زاء أو أعرق أصالة لآنها ممتدة الجذور 
إلى المناخ العربي الصليب في بدء الرسالة الإسلامية. 

المؤشر الأول: قوله عليه السلام: "البلاغة إفصاح قول عن حكمة 

تغلقة» وإبانة عن شک 7 

وهذ المؤشر تعريف منهجي للبلاغة يتناسب مع الكشوف العلمية 
اللاحقة له بعد عدة فرونء وتلك الكشوف تكاد لا تتعدى هذا المفهوم في 
خطوطه الأولىء وهذا المفهرم ذو بعدين؛ الأول يتعلق بالإفصاح» والثاني 
يتحدث عن الإشكال» وقد يبدو تصورهما لأول مرة بعداً واحداآء ولكن 
التدقيق هما يجلو الحقَيمَة عنهماء فالإفصاح : الاعراب والبيان والكشف 
عما يتجلجل في الصدر؛ أو يدور في الذهن من المعاني والحكم والآراء 
والتعبير عنها بألماظها المحددة لها يعتبر فتحا لإغلافهاء وسبراً لأغوارها 
فهو أمر يتعلق بالالفاظ والمعاني دفعة واحدة» وبتفكير جملي منظم ينحدر 
تلقائياً في لحظة زمنية معينة دون تردد أو إحباط. والإبانة عن المشكل 
ترجمة فعلية لاشتراط ائتلاف المعانيء وتناسق العبارات وتراصف فن 


.٥۸ أبر هلال العسكريء كتاب الصناعتين:‎ )١( 
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الول بعيدا عن التعقيد المعنوي واللفظي» والتنافر في الكلمات والمضامين 
إذ لا قيمة لأي نص مغلق أو تعبير مشكل . 

المؤشر الثاني : وصفه عليه السلام لأداة البليغ بقوله: «ما رأيت بليغاً 
قط إلا وله في القول إيجازء وفي المعاني إطالة*. وهو بهذا يقسم 
الكلام على ألفاظ وعلى معان» ويعتبرهما قسيمين متقابلين ومتعادلين بوقت 
واحدء فهما متقابلان لأنهما أداة الكلام وقرامه» أي ركناه» وهما 
متعادلان» لأن الكلام ل ينتظم إلا بهما مجتمعين»› وهو ما أدركه بعد حن 
ابن رشيق القيرواني (ت: ٤٥٩‏ ه) حينما قال : 

«اللفظ جسم› وروحه المعنى»› وارتباطه کارتباط الروح بالجسم› 
يضعف بضعفه» ویقوی بقوته» . 

أضف إلى ما تقدم اعتبار الإمام؛ الإيجاز أصل البلاغة وهو رأي 
يذهب إليه جملة من البلاغيين في عصور لاحقة . 

المؤشر الثالثء قوله عليه السلام: «لولا أن الكلام يعاد لنفد» › 
ومراده كما يفهم أن البيان ذو كلمات واحدة في اللغة الواحدة ولكن هذه 
أحد بما تسيغه ذائقته البلاغيةء وإلا لضاقت اللغة عن المرادء وهو ما عبر 
عنه البيانيرن بایراد المعنى الواحد بصور مختلفة› وهو علم البيان. 

وهناك أشتات متفرقة لتعريف البلاغة عند الأمم سردها أبو عثمان 
الجاحظ (ت: ۲۵۵ ه) . 

وأما عند العرب»ء فقد نقل عنهم النويري (ت: ۷۴۳ ه) أنها «ما 


فهمته العامة ورضيته الخاصة»" . 


.1۸١ المصدر نقسه:‎ )١( 

(۲) ابن رشيق» العمدة في محاسن الشعر رآدابه ونقده: .1١۴/١‏ 
(۳) ظ: الجاحظ. البیان والتیین: ۱/ ۸۷. 

(4) آبو هلال العسكري. كتاب الصناعتین: .٠٠۲‏ 

.۸۷/۱ الجاحظ. البیان والتبیین:‎ )٥( 

0) النويري» نهاية الأرب: .٠١/۷‏ 
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ويميل أكثر البلاغيين القدامى والمحدثين إلى آنا : 

مطابقة الكلام لمقتضى الحال أو مناسبة المقال للمقام». 

ولقد کان علم البيان الذي يعرف به إبراد المعنى الواحد بترا کیت 
مختلفة» وأداؤه بصور متعددةء» هو القانون الذي تعرف به هذه المطابقة. 
رلك الاة". 


ولقد كان علم المعاني هو القانون الذي تعصم مراعاته عن الخطأً في 
تأدية المعلى المرادء والاحتراز عن التعقيد المعنوي . 

وقد أودع البلاغيون كلا من المعاني والبيان جملة من الأبحاث» 
نهض البيان منها بعناصر الصورة الفنية للكلام العربي» فكان منه المجاز 
والتشبيه والاستعارة والكنايةء وكان من المعاني البحث عن كضايا الإسناد 
ومتعلقات الفعل» والخبر والإنشاء وفروعهماء ومتعلق الإسناد بقصرء أو 
بغير قصر وباب في الفصل والوصل وآخر في تمييز الكلام البليغ في زيادته 
وإيجازه ومساواته وهو باب الإيجاز والأطناب والمساواة؟. 

ثم شاء البلاغيون أن يوجدوا لهذين العلمين علماً ثالث يعنى بالشؤون 
الهامشية للألفاظ والمعانيء فكان ذلك «علم البديع“ في بحثه المحسنات 
اللقظية والمعنوية» فكان من المحسنات اللمظية: الجناس والسجع 
والترصيع والموازنة ورد العجز على الصدر ولزوم ما لا يلزم. .. إللىخ» 
وكان من المحسنات المعنوية: المقابلة والمطابقة والمبالغة ومراعاة النظير 
والمذهب الكلامي وحسن التعليل والثورية والاستطراد وتجاهل العارف 
تأكيد المدح بما يشبه الذمء وتأكيد الذم بما يشبه المدح. .. إلخ. 

وهذا العلم فيما يبدو لي بحاجة ماسة إلى صقل وتهذيب مضنيين؛ 
وإلى عرض جديد بأسلوب جديد يعود بأغلب مباحثه إلى «جرس الألفاظ». 


وكان كتابنا «أصول البيان العربي» وقد عرض لكثير من مشاكل الفن 
(۱) ظ: داود سلوم» التقد المنهجي عند الجاحظ : ۸۳. 
(۲) المؤلف. أصول البيان العربي: ۲۹. 
(۳) آمين الخولي» مناهج تجديد: .٠٦۲‏ 
)٤(‏ ظ: المولف. الصورة الفنية في المثل القرآني: ١۸٤٠ء‏ بتصرف. 
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البلاغي وحصر أبعاده في كل من المجاز والتشبيه والاستعارة والكناية 
كأصول ثابتة للمعيار الأصيل في القرآن الكريم وعند العرب. 

وجاء هذا اليحث مؤصلاً لعلم المعاني فأرجع ما يختص منه بمعاني 
الحو إلى النحو العربي» وما يستفاد فيه حساً بلاغياً إلى البلاغة» فكان 
اللإسناد وقضایاه كافة› والخبر والإنشاءء ومتعلقات الفعل والقصر والحذف 
والتقديرء والتقديم والتأخيرء» من حصة النحو العربي» وكان الفصل 
والوصل والإيجاز والأطناب بسبيل من البلاغة العربية التي ترتفع إلى 
مستوى الأصول البلاغية الأربعة المثقدمة. 
على أساس الفكر والتجرد طريقنا إلى اكتشاف المجهول» واستقراء 
الحقائق . 

وما توفيقي إلا با العلي العظيم» عليه توكلت وإليه أنيب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 
المعاني في اللغة: 

المعاني جمع المعنىء والمعنى في أصله اللغوي كما عند الخليل ين 
أحمد الفراهيدي (ت: ٠۷١‏ ه) ما نصه: 

«ومعنى كل شيء محنته وحاله الذي يصير إليه». وعنه نقله ابن 
منظور (ت: ۷۱۱ ه). 


. ه)ء فال: «المعنى والتفسير والتأويل واحد»‎ ١ 


ومعئی کل کلام قت 


(1) الخلیل» العین: ۴/۲٥؟.‏ 
(۲) ابن متظورء لسان العرب: .۳٤١/۱۹‏ 
(۳) المصدر نفسه: .۳٤١/۱۹‏ 
(4) المصدر نفسه: ۳٤١۱/۱۹‏ 
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وعند الراغب (ت: ٠٠۲‏ ه) المعنى إظهار ما تضمنه اللفظ. . . وهو 
يقارن التفسير وإن کان بينهما فرق . 

وعلد الطريحي (ت : ۹۵٥‏ م( معی الشيء وفحوأه ومقئضاه 
ومضمونه كل ما يدل عليه اللفظ. . . وقولهم هذا بمعنى هذاء وفي معنی 
هذا: أي مماثل له أو مشابه». 

ويتضح مما سبق أن للمعنى عدة مؤشرات : 

الأول : يعنی بمصير الشيء وحاله ومحنته» ولا علاقة لهذا بمعئی 
اللفظ أو القول أو الكلام إلا على جهة المجازء بلحاظ أن معنى اللفظ هر 
حاله التي يصير إليها على سبيل التجوز كما أسلفناء وذلك إذا أريد من 
الحال ما يؤول إليه. 

الثاني : إن المعنى يعني بالبيان والإظهار والكشف والرجوع وهو رأآي 
ثعلب (ت: ۲۹۱ ه)ء وهو يلقي بمضمونه بالمؤشر الثالث. 

الثالث: يعني بدلالة إللمُظ على المضمرن والمحتوى وإظهار ما 
تضمنه اللفظ من مراد» وهو رأي الراغب (ت: ٠٠۲‏ ه) وابن منظور (ت: 
١‏ ه) وفخر الدين الطريحي (ت: ٠٠۸١‏ ه)ء وهو ما نأنس له فقي 
تحديد المعنى لعة. 

وعلى هذا فالمعاني لغة: تعني بدلالة الألفاظ على مضامينها 
العام. وهو أجنبي عن المصطلح الفني للمعاني التي يعرف بها حال اللفظ 


ستری . 
المعاني في الاصطلاح : 


(۱) الراغب المفردات في غريب القرآن: .٠١‏ 
(۲( الطريحي› مجمم البحرين : °۹۱ 
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كل من سبق أبا يعقوب السكاكي (ت: ۹ ھ) وهو لا یستطیع أن یتبین 
مفهوم البيان والمعاني بدفتهما الاصطلاحية قبل السكاكي الذي عده: 

«أول من قسم البلاغة إلى معان وبيان ومحسنات وأنه أول من أطلق 
على الموضرعات المتعلقة بالنظم مصطلح ١#علم‏ المعاني» . 

وقد عرف السكاكي علم المعاني بأنه: ١هو‏ تتبع خواص تركيب 
الكلام في الإفادة وما يتصل بها من الاستحسان وغيره ليحرز بالوقوف 
عليها عن الخطأً في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره»". 

وقد رفض الخطيب القزويني (ت: )۷۴١‏ تعريف السكاكي لعلم 
المعاني لأن التتبع ليس بعلم» ولا صادق عليه فلا يصح تعريف شيء من 


العلوم 6 

لهذا فهو يختار تعريفاً آخر له» ويصوغه على النحو التالي: 

«وهو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى 
الحاله*. ا 

وقد انتصر لهذا التعريف سعل الدين التفتازانى (ت : ۷۹۱ ه) ملبسطه 
بالشرح والتعليلء فقال: «أي هو علم يستنبط إدراكات جزثية وهي معرفة 
كل فرد من جزئيات الأحوال المذكورة التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال 
احترازاً عن الأحوال التي ليست بهذه الصفة مثل الإعلال والإدغام والرقع 
والنصب وما أشبه مما لا بد منه فى تأدية أصل المعنى» وكذا المحسنات 
البديعية. . . والمراد أنه علم تعرف به هذه الأحوال من حيث أنها يطابق 
بها اللفظ مقتضى الحال لظهور أن ليس علم المعاني عبارة عن تصور 
معاني التعريف والتنكيرء» والتقديم والتأخير والإثبات والحذف» وغير 
ذلك“ . 


(1) أحمد مطلرب» مصطلحات بلاغية: 0۷. 
(۲) السكاكي» مفتاح العلوم: ۷۷. 

0( القزويني› الإيضاح : Af‏ 

(4( المصدر نفهە: .A4‏ 

(6) التفتازاني» مختصر المعاني: .٠١‏ 
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والقدر الجامع بين تعريفي السكاكي والقزويني هو غاية هذا العلم في 
مراعاة الكلام لمقتضيات الحالء وهو أمر بلاغي» لا علاقة له بتوجهها 
النحوي في تبويب مباحث المعاني غالبا إذ مهمة المعاني عندهما مراعاة 
المقال لمناسبة الحالء فلا تكلم العالم بلغة الجاهل»ء ولا السوقي بلهجة 
البدوي»› ولا تضصع الظاهر موضع المضمر› ولا المخاطب مکان المتكلم» 
ولا من حقه التعريف منكرآء ولا من موقعه التقديم مؤخراًء وهو ما يختلط 
به علم المعاني بعلم البيان بوجه من الوجوهء لأن مقتضيات الحال تجري 
في التشبيه والاستعارة والمجاز والتمثيل والكناية كما تجري في قضايا 
الإسناد وموارد الخبر والإنشاء وسواهماء ولكن علم البيان يخرح هنا لأن 
البحث فيه لا عن أحوال اللفظ من حيث تقديمه وتأخيره» أو تعريفه 
وتنكيرهء أو قصره وحصره» أو حذفه وإئباتهء وإنما عن تأدية المعنى 
الواحد بصور متعددة وبقوالب مختلفة كما هو تعريفه. 

أا بالنسبة لسبق السكاكي لمصطلح علم المعاني وكونه أول من قسم 
البلاغة إلى معان وبيان ومحسنات فهنا تجب الإشارة إلى أن جار الله 
الزمخشري (ت: ٥۳۸‏ ه) قد ذكر مصطلحي علم البيان والمعاني نصاً في 
حديثه عن آداب التفسير فقال : 

«ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق إلا رجل قد برع في علمين 
مختصين بالقرآن وهما علم المعاني وعلم البيان. . .؛“. 

وهذا ما حدا بالدكتور شوقي ضيف أن يعد الزمخشري أول من ميز 
بين المصطلحين» وقسم البلاغة إلى علمين هما المعاني والبيان" . 

وجاء فخر الدين الرازي (ت: ٠٠١‏ ه) فتحدث عن الخبر متعرضاً 
لذكر مصطلحي المعاني والبيان تصريحاً فقال: 

«ولكن الخبر هو الذي يتصور بالصورة الكثيرة» وتظهر فيه الدقائق 
العجيبة والأسرار الغريبة من علم المعاني والبيان» . 


(۱) الزمخشري» الكشاف: .١‏ 
(۲) شوقي ضيف البلاغة: تطور وتأريخ: .۲۲١‏ 
(۴) الرازي» نهاية الإيجاز: .۳٦‏ 
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والذي يبدو لي أن تقلب هذين المصطلحين فيما أبداه الزمخشري 
والرازي يقتضي كونهما معروفين دون ريب» إذ أرسلاهما إرسال الأمر 
المسلم الذي لا يتنازع فيه اثنان وسيتضح فيما بعد أن مصطلح المعاني قد 
استعمل في حال من الأحوال النحوية أو البلاغية عند كل من أبي سعيد 
السبرافی (ت: ۳۱۸ ه) وأحمد بن فارس (ت: ۳۹۵ ه) وعبد القاهر 
الجرجاني زف آ۷ ا الاق ضفن کین ات لكر مر ج 
وتفصيلاً کما سياتي ذلك . 
ويمكن الاستدلال على صحة تداول المعانى بما أورده السكاكى نفسه 
إِذ بدیهاً العبارات التالية : ۰ 
- علماء علم المعاني. 
- صناعه علم المعاني. 
۳ أئثمة علم ن 


ا ن ا ااي 2 وصناعة 
وأئمة» وقد أفاد منهم السكاكيء وسار على خطاهم» لم لا يكون السكاكي 
بالذات قد أشار بهذا إلى من تقدمه كالسيرافي وابن فارس وعبد القاهر 
والزمخشري والرازي وأضرابهم ممن استعملوا هذا المصطلح وهم يعنون ما 
يقولون ما دامت البلاغة مقسمة عند الزمخشري والرازي إلى معان وبيان 
وما داعت المعاني قد بحثت عند سواه في أصول النحو أو نظرية النظم 
مجالات الخبر والإنشاء لما آبداه الدكتور أحمد مطلوب لدى تعقيبه على 
عبارات السكاكي إذ قال : 

#ولم يحدد - يعني السكاكي - معاني هذه العبارات» ولا ندري ما 
المقصود بهاء ومن أئمة علماء المعاني وأتمته؟ لأننا لم نعثر في تاريخ 
البلاغة قبل السكاكى على علماء اختصوا بالمعانى وبحثوه كما بحثه 
السكاكي وحدد موضوعاته ولم تكن البلاغة مقسمة إلى معان وبيان 
و 


(1) ظ: السکاكي» مفتاح العلوم: ٥۹ء .1١١ ٠۸١‏ 
(f)‏ أحمد مطلوب» القزويني وشروح التلخيص : ۲ 
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وليس الأمر كذلك فقد قسمها كل من الزمخشري والرازي وبحثها 
بأصولها درن بعض مسمياتها عبد القاهر الجرجاني. والأمر الذي أريد 
الوقوف عنده هنا وقفة يسيرة» إن هؤلاء الاعلام الثلائة لم يعرضرا 
للمعاني والبيان على المستوى النظري فحسب بل لقد سبق بعضهم إلى 
التطبيق الفعلى بالمسميات المحددة لأصناف هذين العلمين» فالزمخشري 
مثلاً لم يكتف بالإشارة إلى مهمة المفسر باستقراء المعاني والبيان» بل 
بحثهما ضمن الكشاف تقصيليا› وبکثیر من العناية في التخصيص دون 
التعميم» فهو حينما يبحث وجوه البلاغة في قوله تعالى: قل يارش 
ابی ماك سما أقى وفيض الما وى لأر واشتوت على اوري فيل بدا 
َر الصبلييَ (@€6» فإنما يبحث ذلك في جزئيات علمي البيان 
والمعاني بشكل دقيق ومتميز» فيذكر الاستعارة والمجاز» والخبر والإنشاء 
والتقديم والتأخيرء ويختم ذلك بقوله: «ولما ذكرنا من المعاني والنكت 
استفصح علماء البيان هذه الآية ورقصوا لها رؤوسهم» . 


وفي هذا دلالة - على الأقل - على سيرورة استعمال هذه المسميات 
والتخريجات - بلاغية أو نحوية - في علمي المعاني والبيان. 


استقر البلاغيون في تقسيم مباحث المعاني على ما أبداه كل من 
السكاكي (ت: ٠۲١‏ ه) ومن بعده القزويني (ت: ۷۳۹ ه) حتى عادت هذه 
یطاوله أحد. 

ولقد كان هذا التقسيم التقليدي معلماً من سيماء العصر في تقلبه 
بمتاهات علم الكلامء وتقسيمات المنطق والفلسفةء واقتفى أثرهما بهاء 
الدين السبکي (ت: ۷۴٣۳‏ ه)» وسعد الدين التفتازاني (ت: ۷۹۱ ه) ومن 
اتبعهما من الشارحين والمختصرين «لمفتاح العلوم؛ ومن تابعهم غا من 


.6٤٤ هود‎ )١( 
ظ: الزمخشري» الکشاف: ۲۷۱/۲ وما بعدها.‎ )۲( 
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البلاغيين القدامى في المختصرات والمطولات والتلخيصات ونتيجة لمسيرة 
هذا الركب في هذا الاتجاه المقيدء فقد أوقع بالبلاغة العربية في معالم 
جافة لا تمت إلى الذوق الفني بصلةء بل اعتمدت الشكليات 
والتقسيمات المملةء فأخضعت لأقيسة أصولية واصطلاحات منطقية» حتى 
عادت شبيهه بالألغاز المعماة» لا مسحة لجمال فيهاء ولا أصالة فن 
معهاء مما دعا بعض العابثين أن يسم هذا التراث العربي الإسلامي 
المحض بالأثر اليوناني تارةء والأعجمي تارة أخرى»ء نظراً لعقم الجدل 
المثار في تصانيف هؤلاء القوم“. 

إن التقسيمات المعمَدة التي ألحقت بعلم المعاني بتفريعاتها المضنية 
وضروبها المتشعيبة مرده إلى ما أفاده الأستاذ آمين الخولي بأُنه #صورة لما 
ساد دراسة تلك البلاغة من نزعات فلسفية وكلامية» ومنطقية» أقحمت فيها 
كثير من أبحاث لا علاقة لها بالغرض الأدبىء وضيقت دائرتها الفنيةء 
وآفاضت علها جموداً وجقافاً أغجزها عن أن تفرك آثرا أدبا فى ذوق 
ا 

ويأتي السكاكي (ت: 1۲١‏ ه) في طليعة هؤلاء المصنفين على 
طريقته الخاصة في التقسيم والتقعيد فيضع مباحث علم المعاني في قوالب 
جامدة تنتهى به إلى قوانين› والقوانين إلى فنون» والفنون إلى مباحث على 
الشكلى الآتي : 

القانون الأول» ويتعلتق بالخبرء والقانون الثاني ويتعلق بالطلب. 

وقسم القانون الأول إلى أربعة فنون: 

الأول: في الإسناد الخبري» وتفصيل اعتباراته وتبيين أنواعه» 
وعرض أغراضه» واستخراج مزكداته» وخروجه عن مقتضى الظاهر . 

الثاني : في تفصيل اعتبارات المسند إليه» وبيان وجوه حذفه وذكره» 
ومباحث تعريفه وتنكيره» وإضماره» ووجوه تعريفه بالموصولية والإشارة 
والألف واللام» والإضافة. .. إلخ. 


(1) ظ: المؤلف» أصول البيان العربي: ۲۳. 
(۲) آمين الخولي» دائرة المعارف الإسلاميةء مادة بلاغة: .۷٠ /٤‏ 
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الثالث: في تفصيل اعتبارات المسنده وتناول فيه متعلقات الاسم 
والفعل»› وحثٹث الاسم في حذفقه وذکره› وإفراده وتقييده» وتنکیره»› 
وتخصیصه وتعریفه» وتقدیمه وتأخیره» وفیما تعلق بالفعل فقد بحث ذکره» 
وحذفهء وإضمار فاعله وإظهاره. وترك مفعوله وإثباته» وتقييده بالشرط . 

الرابع : في تفصيل اعتبارات الفصل والوصل» والإيجاز والأطناب 
والمساواةء والقصر. 

وقسم القانون الثاني إلى خمسة فنون هي : 

التمنيء الاستفهام› الأمرء النهي› النداء. . واتبع کل ذلك باستعمال 
الخبر موضع الطلب»› رالطلب موضع الخبرء والحق في الخاتمة اتلاب 
الحكيم . 

ويعقب الدكتور أحمد مطلوب على هذا التقسيم بقوله: 


الواة قع أنه لم ينجح في هذا التقسيم الذي بناه على المنطقء > فحصر 
به موضوعات المعاني حصراً مزفها فقا أفقدها كل روح» وباعد بینها 
وبين ما يتطلبه الفن الأدبي الذي ينبغي أن يعتمد أول ما يعتمد على 
الذوق»'. 


وقد حصر الخطيب القزويني (ت: ۷۳۹ ھ) مباني علم المعاني في 


أحوال الإسناد الخبري . 
۲ - أحوال المسند إليه. 
۳ _ أحوال المسند. 
٤‏ _ أحوال متعلقات الفعل . 
٥‏ _ القصر. 

- الإنشاء. 


(1) أاحمد مطلوب» مصطلحات بلاغية: 04 وما بعدها. 
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۷ - الفصل والوصل. 

۸ - الإيجاز والأطناب والمساواة" . 

وهذا التقسيم في مباحث المعاني إلى القصد أقرب» وبجزء من 
البلاغة ألصقء وان اختلط بعلم النحو من وجوه كما سيأتي. 

ووجه حصر مباحث المعاني بهذه الأبواب عنده: 

«إن الكلام إما خبر أو إنشاءء لأنه إما أن يكون لنسبته خارج تطابقه» 
أو لا تطابقهء أو لا يكون لها خارج. الأول الخبر والثاني الإنشاءء ثم 
الخبر لا بد له من إسناد ومسند إليه ومسند» وأحوال هذه الثلاثة هي 
الأبواب الثلاثة الأولى ثم المسند قد يكون له متعلقات إذا كان فعلاًء أو 
متصلاً به» أو في معناه» كاسم الفاعل ونحوه» وهذا هو الباب الرابع ثم 
الإسناد والتعلق كل واحد منهما يكون إما بقصر أو بغير قصرء وهذا هو 
الباب الخامس» والإنشاء هو الباب السادس» ثم الجملة إذا قرنت بأخرى 
فتكون الثانية إما معطوفة على الأولىء وإما غير معطوفة وهذا هو الباب 
السابع» ولفظ الكلام البليغ إما زائد على أصل المراد لفائدة أو غير زائدء 
وهذا هو الباب الثامن" . 

وواضح أن الصنعة الكلاميةء والصبغة المنطقية بينه السمات على هذا 
النص تأثرآً ببيئة العصر الكلامية ومتطلبات البحث الاحتجاجي في الجدل 
والرد والافتراض. 

وقد كان قرب هذا المناخ من المدرسة اليونانيةء وتأثره بالمزاج 
الإغريقي مما يلي هذا التقسيم في تكلفهء ومجانبته للذائقة الفنية في جملة 
من الأبعاد. 

لهذا فإن ما قدمه القزويني نموذج متطابق في أغلب الحيثيات الرئيسية 
لما أفاده السكاكي من ذي قبل مع شيء من التحوير. 

ولو أردتا لعلم المعاني التجديدء ولمباحثه الجمع ولم الشتات 


.۸١ /١ الخطيب القزويني» الإيضاح:‎ )١( 
.۸٩ المصدر نقسه:‎ )۲( 
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ولأوصاله التوقيع بعد التمزيق» لكان علينا أن نجمل مباحثه بعيدة عن 
التكرار في كل باب» والإعادة في كل فصل» والاختلاط في كل فن 
ولرجعنا بعلم المعاني إلى عهد عبد القاهر الجرجاني (ت: ٤١١‏ ه) في 
توحيد المتشابهات وحصر الموضوعات . 

ومع أن مهمتنا هي البحث عن أصول المعاني في إعادة جملة من 
مباحثها إلى علم النحوء وهو ما تهدف إليه هذه الرسالةء إلا أننا في ضرء 
ما سبق نستطيع أن نعطي تقسيماً أولياً لمباحث المعاني» وفيه كثير من 
الاعتدال ومواكبة للمنهجية الموضوعية بحدود الإدراك القاصر وذلك على 
شكل فصول قابلة للتصحيح والتنقيح أو التقديم والتأخير»ء أو الحذف 
والإضافة بغض النظر عن كونها مما يلتحق بالبلاغة أو النحو فلذلك حديث 


خاص به سیاتی بإذن اش . 


وهذا التصور الأولي لمباحث المعاني يصاغ على النحو التالي: 


١‏ - الجملة العربية: وتبحث بها قضايا التركيب الجملى فى الإستاد 
وقضاياه العامة . 


- الخبر والإنشاء» ويبحث فيه أنواع الخبرء وأساليب الإنشاء بقدر 
جامع لا إفراط فيه ولا تفريط . 


القولي . 
٤‏ التقديم والتأخيرء وتبحث مزيتهما بعامةء بعيداً عن التفصيلات 
المضنية» والجزثيات المعقدة. 


0 الذكر والحذف» ویشتمل على بيان مواردها وفوائدهما 


> - القصر والحصرء وبأدواتهما وملامحهما النحوية والبلاغية. 
۷ - الفصل والوصل. 


. ظ: فيما بعل مباحث المعاني بين اللحو واللاغة:‎ )١( 
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الإيجاز والأطناب والمساواة. 


وهذا المنهج قريب من منهج عبد القاهر بل هر امتداد له في حصر 
الموضوعات ت راا فان بحث هذه المواضيع بحا توا أمکن 
ذلك وإن بحثت بحثاً بلاغياً كان كذلك على أن الفصول الستة الأولى 
مكثفة المعالم في معاني النحرء والفصلان الأ حيران متمانلان مع فنون 
البلاغة العربية كما سيأتي التقصيل فيما بعد. 


لقد سبق لنا القول: إن التفريعات والتعريفات المستمدة من مدرسة 
الإيهام والإبهام» معالم مضللة لا تلتقي والذوق الفني ومظاهر متخلفة تدعو 
إلى النفرة والاشمئزازء ولا ذنب للبلاغة في ذلك بل للمتصرفين في 
أصنافها» والداعين إلى تعقيدها حتى عادت كالطلاسم المبهمة. لین ما 
ذهب إليه جمع من فدامى الباحثين ممن تأثرو! بمفاهيم عصورهم . . 
أجنبية» وسليقة أعجميةء ليس ما ذهبوا إليه نصوصاً مقدسة غير 
للنقاش»ء ولا هي تعليمات دينية غير قابلة للردء بل هي آراء بشرية تقبل 
النقض والرفض» وتتعرض للسهو والخطأً كما تتقبل الرضا والقول» وليس 
تقويمها خروجاً على التراث» بل هو تهذيب وصق للجهد الإنساني وتطرير 
للموروث الحضاري"'. 
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الفصل الثاني 


تأصيل علم المعاني 


١‏ - بين يدي هذا الفصل 

۲ - المعاني عند سیبویه 

۲ - المعاني من ابن قتيبة إلى ابن فارس 
٤‏ - المعاني عند عبد القاهر 
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نود أن نشير هنا أن مفردات علم المعاني هي أقدم عصراًء وأعرق 
تأریخاً» مما عرفه السکاکی (ت: ٦۲١‏ ه) وأوضحه القزوینی (ت: ۷۳۹ 
ه)ء بل هي أوسع دائرة بالمعنى العام مما خطط له عبد القاهر (ت: ٤۷١‏ 
ه) أو ذكره الزمخشري (ت: ٥۴۸‏ ه) أو أبانه الرازي (ت: ٠٠٦‏ ه)» 
وأريد بسعة دائرتهاء تداولها بين العلماء ولكن بتطبيقاتها الدلاليةء لا 
بمعانيها الاصطلاحيةء أو تسمياتها الحدودية كما هو شأن السكاكي أو 
منهج القزويني عند تدقيقهما في الرسوم. 


ولدی تتبعي لظاهرة شیوع المعاني منقلبة بين الواقح النحري› 
والموروث البلاغي. رأيتها تتبلور في ثلاثة أدوار متميزةء يمثل الدول 
الأول سيبويهء والدور الثاني يمتد من ابن قتيبة (ت: ۲۷١‏ ه) حتى ابن 
فارس (ت: ۳۹۰ ه) والدور الثالث يتمثل في عبد القاهر الجرجاني (ت: 
١‏ ه) باعتباره مطور هذا الفن وفق مواصفات الجمال الأدبي المتوافرة 
في أي آثر نصي» والصور الفنية المتجددة في هيئة الكلام ومحتواه. 

وسأقف عند هذه الأدوار الثلاثة وقفة عرض وبيان مقتضب» لا وقمة 
استيعاب ونقد مستفيض تبعاً لطبيعة هذا البحث المختصرة وذلك 
لاعتباري هذه الأدوار مترابطة تمثل تأصيل علم المعاني قبل استقرار 


مصطاحه التقليدي عل السكاكي والقزويني ورواد مدرستیهما البلاغية بشکل 
عام . 
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المعاني عند سیبويه : 


الاضطلاع بدور سیبویه (ت: ۱۸۰ ه) في بناء النحو العربي وتقديم 
النصوص اللغويةء وصيانة اللغة الفصحى مهمة شاقة تتطلب تخصصاً وجهداً 
متميزين» وسبر أغوار كتابه مما يتواكب مع هذين الملحظين» وحينما نقول 
سیبویه والکتاب› فإننا نریده ونرید الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت: ۱۷۵١‏ 
ه) من ذي قبلء فهو أستاذه والموصل لعلمهء وعلم العربيةء ولا نريد 
الاستدلال على هذه الحقيقة بأكثر من الإشارة إلى مثات المرات التي روى 
فيها سيبويه عن الخليل أو حكى قول الخليل؛ أو شرح رأي الخليل 
أضفنا إلى ذلك قول ابن النديمء محمد بن إسحق البغدادي (ت: © 
ھ): «قرأت بخط أبي العباس ثعلب: اجتمع على صنعة کتاب سیبویه إتثنان 
وأربعون إنساناً منهم سيبويه والأصول والمسائل للخليل»“. 

وإذا وجدنا نصر بن علي الجهضمي يروي : : «لما أراد سيبويه أن 
يؤلف كتابه قال لأبي: تعال نحيي علم الخليل»"» علمنا آن ما بحثه 
سيبويه هو جزء مما بحثه أستاذه الخليل حتى قال أحد الدارسين 
المعاصرين: «وأما بحوث علم المعاني فأكثر ما ورد منها في هذه الفترة 
مبشوث في كتب النحاة» وكان فارس ميدانه - أو على الأقل من عرفناه - 
هو الخليل بن اخ : 

وما سوف نلاحظه من تضلع سيبويه في مهمة علم المعاني تک 
أن تضاف إليه دون الخليل كما سيتضح فيما بعده 

ومهما يکن من أمر فمنذ هذا العهد المبكر وهو القرن الثاني للهجرة 
نجد في الكتاب حديثاً متكاملاً عن قضايا الإسناد في مختلف الصيغ 
والأحوال النحوية» مما يعني أن نشوء علم المعاني كان في أحضان علم 
النحو› ففي الكتاب . 


.۲۷ ظ: المؤلف» أصرل البيان العربي:‎ )١( 
.1۷ ابن النديم» الفهرست:‎ )۲( 
.۷۸ الزیيدي» الطبقات:‎ )۳( 
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التعريف ويتعرضص لتنکیره› ثم يذکر الخىر»ء ويعتبر المسند إليه أصل 
الكلام» ويعالج مسألة تقديمه وتأخيره» ويدعر إلى التمعن وإجالة الفكر في 
قضية تلكيره. . . إلخه. 

وهذا الباب الذي آفرده سيبويه للمند إليه والخبر هو الباب الأول. 
وهو نفسه الباب الثاني والثالث عند السكاكي› وتختلط به أبواب أخرى. 


۲ - ويستعرضص سیېویه - بیسر وسماح ۔ میاحث التقديم والتأخير 
میا حث الكثاب» وما قصد في كل ذلك من الاهتمام في الكلامء أو تبيه 
فيما تعورف عليه فيما بعد عند البلاغيين في وجه من الوجو.". 

٣‏ - وبحوٹث الخبر والإنشاء منتشرة في الكتاب بشكل يلمت النظر 
فمباحث الخبر وهي محلدة المعالئم يستوفي الكتاب مظاهرها والإنشاء 
يستو عب جزءاً من جوانبه بصور دقيقة : کالاستفهام والطلب والنداء والتمنی 
والأمر E NT‏ 

٤‏ - ويتمشل سيبويه حديث الحذف والذكر فيما ينقله عن أستاذه 
الخليل بأطناب ينتج فيه أغلب مباحث علم المعاني“. 

ه ‏ وأما الحديث عن الفصل والوصل والزيادة ويريد بها الأطناب 
عادة _ فنجده منتشراً في طيات الکتاب . 

وهذا لا يعن أن سيبويه كان معنياً بالدراسات البلاغية بل هو معنى 
بأن مباحث المعاني نحوية والشيء الثمين في الموضوع قرب الصلة بين ما 


(1) عبد السلام عبد الحفيظ» مناهج البحث البلاغي : في الدراسات العربية: .۳١‏ 

(۲) ظ: سیبویهء الکتاب: ۲۲/۱ ۔ ۲۷. 

(۳) المصدر تفه: ١/ر‏ 1۲ء ۱0 ۲۷ ١٤ء‏ ا ۸ 

EAC TY CEA EAS (14 FIA «1¥ CEA 6۲ں‎ x01 /1 المصدر تقة:‎ )£( 
oF (fo oTYo IV oF «16۹ 114 1٤۳ 11٤/1 المصدر تفسە:‎ )٥( 
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فيما بعد وقد تولى الإسناد الأستاذ الدكتور على النجدي ناصف - رحمه 
اله -: «بيان تلك الصلة في كتابه عن (سيبويه إمام النحاة) فيرى أن هناك 
رحما ماسة» وصلهة شديدة» بين منهج سبيویه في کتابه: وبين منهج علماء 
البلاغة المتأخرين في علم المعاني. فالفكرة التي كان سيبويه يرعاها 
ويصدر عنها تنويع مباحث النحو وترتيب أبوابه كما تمثلت لي بالنظر 
والمراجعة في الكتاب. ومدارها العامل أولاً وأخيراً: نظر في الجملة حين 
تكلم عن المسند والمسند إليه» فإذا هي فعلية وإسمية. . . ٹم تكلم عن 
الفعل المحذوف والفعل المذكور والمتعلقات ثم صار إلى الجملة الإسمية 
فتكلم عن الابتداء ونواسخه. . . ويبدو أن النسق الذي أخذ به سيبويه هو 
الذي ألهم علماء المعاني فكرة انحصار مباحئه في أبوابه الثمانية المعروفة 
وليس يسع المرء وهو يقرأ كلامهم في ذلك إلا أن يبين اقتباسهم منه» 
وافتداءهم ئداد 


بل لقد ذهب الدكتور عبد القادر حسين إلى أكثر من هذا فعد سيبويه 
ممن أنار الطريق بين يدي عبد القاهر للاستقلال بنظرية النظم فقال: «فإذا 
كان عبد القاهر هو الذي ينسب إليه ابتكار نظرية النظم» لأنه بسطها 
وفصلها وطبقها على آبواب جمة من البلاغة. فإن سيبويه هو الذي أمسك 
المصباح بكلتا يديه وأنار الطريق أمام عبد القاهرء وهداه إلى الغاية 
المنشودة أو بعبارة أخرى إذا كان النظم قد آصبح على يد عبد القاهر بمثابة 
شجرة عظيمة شاهقةء متعددة الأغصانء مثقلة بالثمارء فإن سيبويه هو الذي 
ألقى البذرة قبل أن تبرز الشجرة آمام العيون بمثات السنينه؟. 


فإذا علمنا أن نظرية النظم تعني بمعاني النحوء وأن معاني النحو هي 
الأصل في علم المعاني» تبين لنا فضل سيبويه وأستاذه الخليل على هذا 
الفن. 


P @ ® 


(1) المصدر نقسە: ۳1/۱ ۹۲ 11°( AYE (oF «(FT‏ 
(۲) عبد القادر حسين» أثر النحاة في البحث البلاغي: ١١١‏ - ١٠ء‏ نقلاً عن علي النجدي 
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المعاني من ابن قتيبة إلى ابن فارس: 


فإذا تجاوزنا عصر الخليل وسيبويه» ومحصنا الأمر خلال قرنين من 
الزمن وجدنا مباحث علم المعاني مدرجة ضمن الحلقات الموسوعية 
لعلمائنا القدامى» فأمامنا الفراء (ت: ۲٠۷‏ ه) في محاني القرآن» وأبو 
عبيدة (ت: ۲۰۹ _ ۲٠١‏ ه) في مجاز القرآنء والجاحظ (ت: ٠٠۵‏ ه) في 
الحيوان والبيان والتبيين» وابن قتيبة (ت: ۲۷١‏ ه) فى تأويل مشكل 
القرآن. والمبرد (ت: ۲۸١‏ ه) في الكاملء وٹعلب (ت: ۲۹۱ ه) في 
فواعد الشعر› وابن المعتز (ت: ۲۹۱۲ ه) في البديع وقدامة ee‏ 
(ت: ۳۳۷ ه) في النقدين» والقاضي الجرجاني (ت: ۳١١‏ ه) في 
الوساطةء والحسن بن بشر الآمدي (ت: ۳۷١‏ ه) فى الموازنة بين 
الطائيين» والرماني (ت: ۲۸١‏ ه) في النكت» والخطابي (ت: ۳۸۸ ھ) 
في بيان القرآنء والحاتمي (ت: ۳۸۸ ه) في الرسالة الموضحةء وابن 
جني (ت: ۳۹۲ ه) في الخصائص وسر صناعة الأعراب» وأبو هلال 
العسكري (ت: ۳۹١‏ ه) في الصناعتين» والشريف الرضي (ت: ٤٠٦‏ ه) 
في تلخيص البيانء والمجازات النبوية» وابن رشيق (ت: ٤٠٥١‏ ه) في 
العمدةء واين سنان الخفاجي (ت: ٤١‏ ه) في سر المصاحة وإضرابهم 
من العلماء المتخصصين ممن يطول ذكرهم» فلكل من هؤلاء يد على 
المعاني بالمعنى الاصطلاحي؛ فقد جاءت جهودهم متناثرة بين كتب ا 
والبلاغة والنقد الأدبي» ولكنك تظفر بما ترب من هام الاي مزا 
ا أو مستلاً من اللغة أو مسايراً للبلاغة»› بيد أنا نريد أن نقف عن 

بعض المؤشرات الأصيلة عند كل من ابن قتيبة(ت: ۲۷١‏ ه) وأبي سعيد 
السيرافى (ت: ۳۹۸ ه) وأحمد بن فارس (ت: ۳۹۰ ه) فقد استوعب 
الأول جملة من مباحث علم المعاني منذ عهد مبكرء وقد استعمل الثاني 
عبارة: معاني النحو وقد أكد ابن فارس على معاني الكلام في مفردات علم 
المعاني وبذلك نلمس شيوع المفردات عند أهل الفن من جهة» واستقلال 


فمن أطرف ما أورده أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة (ت: 
ه) جمعه لمادتي علمي المعاني والبيان في صدر کتابه «تأویل مشکل 
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القرآن» بأسمائها الاصطلاحية الدقيقة التي تعارف عليها المتأخحرون من 
عصره وأن استخدام المجاز بمقهومه العام للدلالة على علمي المعاني 
والبيان بصورة عامة على طريقة الأوائل؛ ولكنه في النص التالي يضع حجر 
الأساس لأسماء المصطلحات التي توسع فيها السكاكي أو لخصها وشرحها 
واختصرها القزويني› يول ابن قتببة ٠‏ 

«وللعرب المجازات في الكلام ومعناها طرق القول ومآخحذه ففيها 
الاستعارة والتمثيل والقلب» والتقديم والتأخير والحذف والتكرار والإخفاء 
واللإظهارء والتعريض والإفصاح» والكناية والإيضاح› ومخاطه الواحد 
مخاطبة الجميع › والجميع خطاب الاثتين› والقصد بلفظ الخصرص لمعنی 
العمرم وبلفظ العمرم لمعنى الخصوص» مع أشياء كثيرة في أبواب 
المجازه"“. 

وهكذا شأن كل ما هو مبتكر وأصيل» أن يعطيك الدقة والشمولية 
والاستقصاء فيما يتصل بطريقة التعبير عن المعاني والبيان" . 

فابن قتيبة هنا قد حصر أبحاث علم المعاني وجردها من قبل أن 
تتبلور فكرتها وبالمعنى الذي أراده اصطلاحاً والمصطلحات التي استعملها 
حصراً في النص المتقدم لعلم المعاني الآتي : 

١‏ التقديم والتأخير. 

۲ الحذف والتكرار. 

۳ الإخقاء والإظهار. 

. مخاطبة الراحد مخاطبة الجميع‎ - ٤ 

ه _ مخاطبة الجميع خطاب الواحد. 

٦‏ مخاطبة الواحد والجميع خطاب الاين 


۷ - إرادة العموم بلفْظ الخصوص. 


(1) عبد الفادر حسين» أثر النحاة في البحث البلاغي: ٠٠١‏ 
(۲) ابن قتيبة» تأویل مشکل القرآن: .٠١‏ 
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۸ ارادة الخصوص بلفظ العموم. 

ولم يكتف بهذا القدر الكبير من مباحث علم المعاني حتى أضاف 
إليها قوله: مع أشياء كثيرة ستراها في أبواب المجازء فأحال إلى المباحث 
الأصل دون المقدمة. 

وهناك إشارة لأبي سعيد السيرافي (ت: ۳٦۸‏ ه) تؤكد مضنة التماسه 
الحروف في مواضعها المقتضية لها وبين تاليف الكلام بالئقديم 


والتأخير» . 


وبتضح من هذا النص أن للسيرافي 'فضل السبق في هذا التعبير 
(معاني النحو) دون الخصوص في تطبيقاتها الفنية الرتيبة كما فعل عبد 
القاهر فيما بعد. 

ویستوقفتا حقاً ما فاده آحمد بن فارس (ت: ۳۹۰ ه) حينما عقد 
باباً في الصاحبي وسماء (معاني الكلام) وهي: «عند أهل العلم عشرة: 
خبر واستخبار» وأمر ونهي» ودعاء وطلب» وعرض وتحضيض»› وتمن 


0, ِ 
٠ وتعجچب‎ 


فهو يضع بين أيدينا عبارة (معاني الكلام) في قبال (ألفاظ الكلام) 
وهو يضع مباحث الخبر والإنشاء فيها وهي طليعة مباحث علم المعانيء 
وأهم أبوابه وفصوله. 


وباستقراء ما تقدم یتجلی دور هؤلاء الاعلام في إرساء المصطلح 
وإثارة المفردات . 


ولا يفوتنا التنريه أن أبا هلال العسكري (ت: ۳۹١‏ ه) يشاركهم في 
استنباط جملة صالحة من مباحث المعاني يجب أن لا نغض عنها طرفاء 


(1) ظ: المؤلف. أصول البيان العربي: .٠٠‏ 
(۲) أبو حيان التوحيدي الامتاع والمۋؤانسة: ۱۲۱/۱۲. 
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فقد بحٹ في الصناعتين / الفصل الخامس› شذرات من مباحث الإيجاز 
والأطناب والمساواة فى مجال التعريف والتطبيق* . 


وقل شار إلى الخبر والوصف في صورة الاستفهاء . 


وقد أقام أصول القول في الفصل والوصل تنقيحاً وتحقيقاً وشواهد 
-( 
وأمثلة" . 


هذا كله عدا جملة من الجزئيات في الأمر والنهي ومعاني الحروف 


فإذا وقفنا عند عبد القاهر الجرجانى (ت: ٤۷١‏ ه) وجدناه بحق 
مؤسس هذا العلم ومشيد أركانه» ولاه هاور مباحثه ومجدد معالمهء 
فالمستقري لكتابه «دلائل الإعجاز» يلحظ فصوله ومقتطقاته منصبة حول علم 
المعاني بكل تفريعاته الجمالية والأسلوبية» حتى كانت الحيثيات التي 
أثارهاء والفصول التي خاض غمارهاء تعد بلا ريب أوضح وأمرن وأسلم 
ما توصل إليه علم المعاني في جمال الأسلوب» وعرض المنهج» لهذا 
فليس أمراً مبالغاً فيه أن نعتبره - فى المستوى التطبيقى على الأقل - 
المخطط لعلم المعاني بين دلالته البلاغية» ومصدره النحوي» مما يقتضي 
رصد هذه الظاهرة في أبعادها العامة . 


المعاني عند عبد القاهر : 

لا شك أن عبد القاهر الجرجاني (ت: ٤١١‏ ه) في جهوده الفلية 
بإرساء فكرة النظم وكشف مجاهلها وتأكيد ارتباطها بسبب وآخر بمعاني 
النحوء ما كان يهدف فيها إلا التمهيد الطبيعي لما تواضع على تسميته 
البلاغيون ب (علم المعاني)» فهو حينما يتحدث عن الفصل والوصل؛ 
والتقديم والتأخحير» والحذف والذكرء والإظهار والإضمار» والتعريف 
والتدكير والمسند والمسند إليه» والخبر والإنشاء» والإيجاز والأطناب 


(۲) ظط العسكري ٠‏ کتاب الصناعيبن : ۹ ۰۹ 
(۴) المصدر نفه: ٤0١‏ وما بعدها. 
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وإضراب ذلك» فإنما يتحدث عن علم المعاني» ون لم يقل أن هذه هي 
مادة علم المعانيء فهو أمر مفروغ عنه في تأكيده المعاني في أصل نظريته 
ودلالته عليها في جملة مباحثه ومعالجاته الفنية وتناسق فكرة النظم لدیه 
بحيال معاني النحو مشققاً على ذلك ومفرعاً عنه بما لا مزيد علي . 


ولا ريب في أن الفضل في ابتكار هذا العلم يعود إلى عبد القاهر 
وحده» فإن مسائل هذا العلم لم تدرس قبله ولم تعالج على هذا النحو. . 
ولعل تمعن عبد القاهر في الحديث عن معاني النحوء وأن النظم ليس شيعا 
إلا توخي المعاني؛ هو الذي أوحي بتسمية هذا العلم «بعلم المعاني». 

ولقد سبر عبد القاهر أغوار الفن البلاغي شرحاً وإيضاحاً وتطبيقاًء 
واعتنى في «دلائل الإعجاز» باللباب من علم المعاني وأكد الجانبي الحي 
النابض» وابتعد عن الفهم الساذجء والإبهام المفتعل وتحاشا الفصل بين 
النظرية والتطبيق ولم يعتن بالحدود والرسوم E‏ بل کان يؤر 
الحديث عن الأصل الفني للمعاني دون الخوض في تعقيد التعريف أو 
جفاف القواعد ففد كتب كتابه هذا لمن تفرغ غ لهذا العلي » فعليه إذن أن 
يعطي ثمرته يانعة باسقة متراصفةء فلا غرابة أن نعده مبتكراً ومؤصلاً لهذا 
العلم» رصا واسلويا ونتائح» أما مجال التطبيق عنده فالقرآن الكريم. 
وسنن العرب في كلامهم» شواهد وشرارد وأمثالاًء والشعر الرصين 
المختار. 


ولقد آفاد عبد القاهر من ثقافته الموسوعية فصبها قالباً معميزاً يتمكن 
من القلوب ويستهوي التفوس › ولعله أول من آشاد إلى تعلى هذه المعاني 
بعلم النفس وربطها به مما آثبته الدراسات الحديثة فيما بعد" . 

ولعله أبلغ من فرع تلك الأصول المغلقة إلى فن تسيخه الذائقةء 
وتتقہله الأفئثدةء يعيدك إلى التراث» ويوقفك على المأثورء دون غلطة في 
التعبير» أو تهافت في الحجةء أو تشادق في الكلام. وما ضره أن يبتعد 
)١(‏ المصدر نفسه: .٤)1١ _ ٤0۸‏ 


(۲) ظ: المؤلف» أصول البيان العربي: .٠۹‏ 
(۳) أحمد أحمد بدوي» عبد القاهر الجرجاني وجهوده في البلاغة: العربية: ۳1۹. 
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عن نهج المناطقة» ويتحاشى مناخ الفلاسفة فيقربك بيسر من الثقافة الأم 
دون اجترار . 


وفي هذا الضوء فليس جديداً ما آبداه السكاكي أو القزويني في علم 
المعاني من حيث المباحث والمفردات» فعبد القاهر قد سبق إلى بحث 
تفصیلات ودقائیق هذه المسميات فا وشتورا وا فلا یکاد یبحث 
في موضوع من التقديم والتأخير إلا وقد اتبعه بتوضيح عن الحذف والذكر› 
مشبعاً الأول في ضوء الثاني ومفقصلاً في الثاني بسبيل مما بحثه في الأولء 
ولا خاض في مجاهل التعريف والتنكير إلا وعرج على الفصل والوصل› 
ولا ببحث في القصر إلا وأبان الحصرء ولا فلسف الإيجاز إلا ذكر مزية 
الأطناب كل ذلك بسبيل من علم النحو المبين بقوله: 


«واعلم أن ليس النظم إلا آن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم 
النحوء وتعمل على قوانينه وأصوله» وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ 
عنهاء وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء منهاء وذلك آنا لا 
نعلم شيثاً يبتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه کل باب وفروقه» فینظر 
في الخبر إلى الوجوه التي تراها في قولك: 

زید منطلق . 

زید ینطلق. 

وینطلی زید. 

ومنطلق زید. 

وزيد المنطلق . 

والمنطلق زيد. 

وزيد هو المنطلق . 

وزيد هو منطلق . 

وفي الشرط والجزاء إلى الوجوه التي تراها في قولك. 

إن تخرج اخرج . 
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وإن خرجت خرجت. 

وإن تخرج فأنا خارج . 

وفي الحال إلى الوجره التي تراها في قولك: 

جاءني زد مسرعاً. 

وجاءني يسرع . 

وجاءني وهو مسرع أو هو يسرع . 

وجاءني قد أسرع. 

وجاءني وقد أسرع . 

فيعرف لكل من ذلك موضعه» ويجيء به حیث پنبغي له وینظر في 
الحروف التي تشترك في معنى ثم ينفرد كل واحد منها بخصوصية في ذلك 
المعنى› فيضع كلا من ذلك في خاص معناهء نحور : أن يجيءَ بما في نفي 
الحال وبلا إذا أراد نفي الاستقبالء وبأن فيما يترجح بين أن يكون وأن لا 
يكون» وبإذا فيما علم أنه كائن. وينظر في الجمل التي سثرد. فيعرف 
الواو من موضع الفاءء وموضع الفاء من موضع ثم وموضع آو من موضع 
أم» وموضع لكن من موضع بل . ويتصرف في التعريف والتنكير والتقديم 
والتأخير في الكلام كلهء وفي الحذف والتكرار والإضمار والإظهار» فيضع 
كلا من ذلك مكانه ويستعمله على الصحة وعلى ما ينبغي له. 

هذا هو السبيل فلست بواجد شيئاً يرجح صرابه إن كان صواباًء 
وخحطؤه إن کان خطا إلى النظم› ويدخحل تحت هذا الاسم إل وهو معنىی 
من معاني النحو التي قد أصيب به موضعه ووضع في حقه» أو عومل 
بخلاف هذه المعاملة فأزيل عن موضعه»ء واستعمل في غير ما ينبغي له» 
فلا ترى كلاماً قد وصف بصحة نظم أو فساده أو وصف بمزية وفضل فيه 
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إلا وأنت تجد مرجع تلك الصحة وذلك الفساد وتلك المزية وذلك الفضل 
إلى معانى النحو وأحكامهء ووجدته يدخل فى أصل من أصرلهء ويتصل 
بباب من آبوابه. 

هذه جملة لا تزداد فيها نظراً» إلا ازدادت لها اورا وازدادت 
عندك صحةء وازدادت بها ثقةء وليس من أحد تحركه لأن يقول فى أمر 
النظم شيئاً إلا وجدته قد اعترف لك بها أو بيعضهاء ووافق فيها درى ذلك 
أو لم 5 

فنظرية النظم عند عبد القاهر في استجلاء معاني النحو ترتبط بالمسند 
والمسند إليه وقضاياهما» وتستوعب مباحث الفصل والوصل على ما يفيده 
المعنى من كل حرف من حروف العطف وتشتمل على الحذف والقصر 
والتكرار وتترصد الإإأضمار والإأظهار والتقدير مضافا إلى التعريف والتنكيرء 
وهذه أهم مباحث علم المعاني . 

وهنا يجب التنبه أن نظرية النظم عند عبد القاهر تنظر إلى النحو نظرة 
خاصة ومتطورةء تتعدى حدوده التعريفية وعلاماته الإعرابية إلى خصائصه 
الفنية : «ولا يقصد بالنحو معناه الضيق الذي فهمه المتأخرون» وإنما يريد 
المعاني الإأضافية التي يصورها النحو. وبذلك رسم في «دلائل الإعجازه 
طريقاً جديداً للبحث النحوي تجاوزاً أواخر الكلمة» وعلامات الإعراب» 
وبين أن للكلام نظماًء وأن رعاية هذا النظم واتباع قوانينه هي السبيل إلى 
الإبانة والإفهام». 

لهذا نجده يعير التركيب وسلامته» وارتباط النظم وتعلق بعضه 
ببعض. وتشابك العبارة وصلتها بما قبلها وما بعدها أهمية كبيرة يؤكد عليها 
في موضع أثر موضع» ويناقشها في فصل بعد فصل»ء ويحررها في جزء 
ليكملها في جزء آخرء وهكذا ديدنه. . يكر على الأمر ويبحث مرا موازياً 
له ويعود إليهء ويحيل إلى ما يأتي» ويشير إلى ما سبق» ويتناول ما هو بين 
يديه. والرجل قوي الحجة» صليب البرهانء فلا يكاد ينتهي من عرض إلا 


(1) عبد القاعر الجرجاني» دلائل الإعجاز: ۷۹ء 
(۲) المصدر نفه: ٦1‏ .1۸. 


14۸ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


أشبعه بعرض آخرء تمحضاً للموضوع وتأهباً للأمر في استكناه ه نظرية النظم 
التي تستجلى منها المعاني في سبيل العبارات وتراصف الجمل فيقول: 
#واعلم أنك إذا رجعت إلى تفسك علمت علماً لا يعترضه الشك أن لا نظم 
في الکلم» ولا ترتیب حتى يعلق بعضها ببعض» ويبنى بعضها على بعض› 
وتجعل هذه بسبب من تلك هذا ما لا يجهله عاقل ولا يخفى على أحد من 
الناس »“. 


أصلل ذلك وقضية الإسناد بشقيها في ارتباط بعضها ببعض» من أصول 
المعاني لدى البلاغيين وهي أصولها عنده في نظرية النظمء وهو يؤكد ذلك 
على معاني النحو وعلى الوجوه والفروق التي من شأنها أن تكون فيه» فاعلم 
أن الفروق والوجوه كثيرة ليس لها غاية تقف عندهاء ونهاية لا تجد لها 
ازدیاداً بعدهاء ثم أعلم أن ليست المزية بواجبة لها في أنفسها ومن حيث هي 
على الإطلاقء ولكن تعرض بسبب المعاني والأغراض التي يوضع لها 
الكلام ثم يحسب موقع بعضها من بعض» واستعمال بعضها مح e‏ 


وهو هنا يتكلم عن معاني النحو في فروتها ومميزاتها ووجوهها ويرد 
بذلك التعريف والتنكير والتقديم والتأخيرء والذكر والحذف» ولا حدود 
لذلك لديه» ولا نهاية لها عنده. والفضل ليس لها فى هذا المقياس» ولكنه 
للموقع من الجملة بحسب معانيها وأغراضهاء ودقة استعمالها وتسخيرهاء 
هو يعاود هذه الفكرة فيقول: «واعلم أن مما هو أصل في أن يدق النظر 
ويغمض المسلك في توخي المعاني التي عرفت أن تتخذ أجزاء الكلام» 
ويدخل بعضها في بعض» ویشتد ارتباط ثان بأولء وأن يحتاج في الجملة 
أن تضعها فى النفس وضعاً واحداًء وأن يكون حالك فيها حال الباني يضع 
بيمينه ههنا في حال ما يضع يساره هناك . 


.۲۸۸ : أحمد مطلوب» القزويني وشروح التلخیص‎ )١( 
.٠١ عبد القاهر الجرجاني› دلائل الإعجاز:‎ )۲( 
۷١ المصدر نقسه:‎ )۴( 
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وحينما ينتهي عبد القاهر من نظرية النظم بعد ربطها بمعاني النحوء 
يأتي على المستوى التطبيقي للموضوع فيبحث هذه المسائل بحث المدرب 
الخبيرء فيعقد فصلا للقول في التقديم والتأخير"" يبحث فيه جميع مواطن 
ذلك دون استثناء من کل الوجوه بلا تشويه للأمرء ولا استثثار بإخراج 
الكلام عن وجه المعاني إلى سبل الفلسفة والمنطق والأصول» كما فعل 
السكاكي والقزويني والتفتازاني فيما بعد بل هو يستنكر في هذا السياق 
التصور الأولي لدى علماء المعاني في التأكيد منه على التقديم والتأخير 
والحذف والتكرار والإظهار والإأضمار والفصل والوصل دون الخوض في 
التقصيلات المضنية التى لا تقود إلى استكناه النص الأدبى بل على أساس 
من العناية في التطلع إلى مزية القول كما فعل في مجال التقديم بقوله: 

وقد وقع في ظنون الناس أنه يكفي أن يقال أنه قدم للعناية» ولأن 
ذكره أهمء من غير أن يذكر أين كانت تلك العنايةء ولم كان أهمء 
ولتخيلهم ذلك قد صغر أمر التقديم والتأخير في نفوسهم» وهونوا الخطب 
فيه حتى أنك لترى أكثرهم يرى تتبعه والنظر فيه ضرب من التكلف» ولم تر 
ظناً أزرى على صاحبه من هذا وشبهه» وكذلك صنعوا في سائر الأبواب 
فجعلوا لا ينظرون في الحذف والتكرار والإأظهار والإضمارء والفصل 
والوصل»ء ولا في نوع من أنواع الفروق والوجوه إلا نظرك فيما غيره أهم 
ززی»“. 

فهو لا يذكر أبواب المعاني هنا فحسب بل وينعى على من تخلف في 
البحث بمستواها التقويمي والتعليمي مع بيان الحجة وكشف المميزات. ٠‏ 

ولا غرابة أن نجد عبد القاهر مستوعباً لجميع مباحث هذا القن فهر 
ھک نقطة» ويدرسها جزئية جزئية» وكذلك صنع في باب 
الحذف" . 


وعقد عبد القاهر عدة فصول في باب الحذف تتناول مباحثه كافة في 


(۱) عید القاهر الجرجانى» دلائل الإعجاز: ٤‏ وما بعدها . 
(۲) ظ: المصدرنفه: ۸۲ وما بعدها. 
(r)‏ المصدر نفه: A۲۳‏ وما بعدها . 
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مقام الاسم والقعل والخبر را وتنکیراً قصراً وفروقاً قتا في معاني 
المبتدأً والخبر» وهو نفسه في باب الفصل والوصا. 


ونجد هذا ال ق القصر والاختصاص الذي بين فيه 
مشكلات الموضوع تبيناً لم يسبق تی إل“ . 


وختما N‏ وأن 
نظريته هذه قد بلغت من الوضوح والظهور والانكشاف إلى أقصى الغاية. 
ولا ينسى عبد القاهر أن يشير إلى أهم موضوعات علم المعاني وهر 
بسبيل إنهاء الحديث عن دلائل الإعجاز القرآني فيعقد بحا للإسنادء 
وتحقيق معنى الخبرء وحقيقته في الإثبات والنفي› ويشير في بحث بعده 
إلى متعلقات الفعل وكونها تغير معنى الجملةء وهذان بابان من أبواب 
المعاني بحسب تقسيم السكاكي والقزويني" . 
والقزويني بقوله: 
والأصل ر لیر وإذا أحکمت بهذا المعنى في فيه عرفته 2 
الجمي»“. 
وزيادة e‏ هذا فإنه لا ر N‏ في هذه المباحث› رهي 
فإذا ثبت الآن أن لا شك ولا مرية في أن ليس للنظم شيئاً غير توخي 
معاني النحو وأحكامه فيما بين معاني الكلمء ثبت من ذلك أن طالب دليل 
الإعجاز من نظم القرآن إذا قول ل هان النحو وأحکامه ووجوهه 


(۱) ظ: المصدر نفسه: ۱١٤‏ ۱۳۸. 
(۲) ظ: المصدر نفه: .١١١‏ 

(۳) ظ: المصدر نفسه: .٠٤٤.. ۲٠١‏ 
)٤(‏ ظط: المصدر نفه: .۴٤١ ۳٣۳‏ 
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وفروقهء ولم یعلم نها معدنه ومعانه وموضعه ومکانه وأنه لا مستنبط له 
سواها وأن لا وجه لطلبه فيما عداهاء غار نفسه بالكاذب من الطمم؛ 
ومسلم لها إلى الخدع وآنه إن بی آن یکرن فیها کان قد أبى أن يكون 
القرآن معجزاً بنظمه ولزمه أن یثبت شیا آخر یکون معجزاً به . 

والذي يعنينا من هذا النص أن دليل الإعجاز يطلب في معاني النحوء 
وهذه المباحث التي أثارها في علم المعاني هي معاني النحوء وهذا ما 
نريد إثباته أو التحقيق فيه على الأقل. 


.۳٣٣ ظ: المصلر نفه:‎ )١( 
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الفصل الثالث 


المعاني بين النحو والبلاغة 


١‏ معاني النحو 
۲ - معاني البلاغة 
٣‏ راي في مناهج المعاني 
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معاني النحو: 

لو استعرضت كتب النحو بعامة القديم منها والحديث الموصل فيها 
والمجددء لوجدت كلمتي (معنى ومعاني) متواكبة مع قضايا النحو في 
استعمال معنى الشيء ومعنى الدلالات ومعاني الإعراب في الأسماء 
والأفعال والحروف ولو رجعت إلى أيام دراستك لوجدت ما هو عالق 
بذهنك على الشكل الاتي: 

معن المغتى: 

إفادة معنى الحال. 

إفادة معنى الاأستقبال. 

إفادة معنى الزمن . 

إفادة معنى الجملة. 

إفادة معنى الأمر. 

إفادة معنى الطلب. 

إفادة معنى النهي . 

إفادة معنى الدعاء. 

إفادة معنى التمني . 

إفادة معنى الترجي . 
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إفادة معنى التعجب . 

إفادة معنى الاستفهام. 

إفادة معنى الشرط. 

إفادة معنى الجزم. 

إفادة معلى الحدث . 

إفادة معنى التحقيق . 

إفادة معنى التعليل . 

إفادة معنى الوصف. 

إفادة معنى الظرفية . 

مضافاً إلى العبارات التالية: معنى الأسماءء معانى الأفعالء معاتى 
الحروف» معاتي الصرف» حروف المعاني» أسماء المعاني. . . إلخ . 

إن هذا السيل من استعمال المعاني في معاني النحو خحاصة لا سبيل 
إلى تجاهله» ولم يكن ذلك كذلك لو لم يكن علم المعاني على حقيقة من 
علم النحوء أن المباحث التي تفرغ لها علم النحو في المعاني هي بعينها 
التي أشبعها البلاغيون بحا أسمره: بعلم المعاني» إلا أن نظرة فاحصة إلى 
الموضوع تقتضي التدبر والفصل في الموضوع على أساس علمي رصين› 
فهي مباحث نحوية عليها مسحة بلاغية» أو فقل هي معانٍ نحوية حسنها 
البلاغيون بتتمات بيانية» وحاولوا إخراجها بصيغة جديدة يصلح أن تسمى 
في ضوء ما حققوه: «معاني النحو البلاغية؛ فلو أعدت النظر في هذا مرة 
ثانية» لوجدت النحويين أنفسهم قد قصروا في مجال معاني اللحو فتركوها 
على علاتها جامدة دون تزيد بياني أو صقل أسلوبي» أو معنى إضافي» مما 
شجع علماء البلاغة على استغلال هذا الجانب في استيفاء حقه المضاع» 
فعاد من حصة البلاغة وهو جزء مقتطع من النحوء فكأن مهمة النحر 
القوقعة والجمود والمظاظة› فإذا طرء عليه سحر اسلوبي› أو روح تعبيري 
خرج إلى شيء آحر» هذا ما دعا الدكتور الجواري إلى القول: - وهو بإزاء 
دراسة نحو الفصل - #وثمة أمر آخر لا بد من توكيده على كل حال. ذلك 
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هو توكيد العناية بالمعاني» وأعني بها معاني النحو التي استقلت عند علماء 
العربية بعلم من علوم البلاغة» حتى جعلت من النحو ما يصح بأن يوصف 
بأنه هياكل لا تنصرف العناية بدراسة ما تشتمل عليه من حياة وحركة» 
وحتى صار الإعراب هو دليل المعانيء يدرس بمعزل من تلك المعانيء 
فلا يوصل بها ولا يستعان به على إدراكهاء أو يستعان بها على فهمه 
واستیعاب مسائله وقضایاه»'. 


وهو ينحو باللائمة على علماء النحر إذ قصروا في بيان العمق 
الدلالي لمباحث المعاني» حتى جعلوها تتحول بطبيعة البحث التفصيلي إلى 
علماء البلاغة» وهو حينما ببحث قضايا الإسناد في الجملة يعقب على 
ظاهرتي الخبر والإنشاء فيهاء وهما من صلب النحو - يعني عدم تحرير هذه 
المسائل من ربقة الجمود اللفظي إلى رحاب التعبير الدلالي من وجوهه كافة 
فيقول: «ثم يأتي من بعد ذلك تقسيم آخر يتناول الجملة من حيث وجود 
مدلولها في الخارج أو عدم وجوده» وهذا هر الذي اصطلح علماء البلاغة 
على تسميته بالخبر والإنشاء» فجملة الأمرء والنهى»ء والدعاءء رالتمنىء 
والترجي والاستفهام» ونحو ذلك من أساليب الإنشاء تتوزعها أبواب التحو 
تبعاً للاعراب وحركة آخر الكلمة. وقلما يخوض النحاة فى التفريق بين هذه 
الأساليب وأساليب الخبرء وفي ذلك ما فيه من تحيف للمعاني» وخلط بين 
التراكيب دون الاعتبار بما تؤديه من المعانيء وهذا هو العلم الذي يسلم 
النحو إلى حال بعيدة عن وظيفته من دراسة التراكيب رفهم طبيعتهاء بحيث 
تشمر تلك الدراسة التراكيب وفهم طبيعتهاء بحيث تلمر تلك الدراسة قلرة 
على الفهم الدقيق والذوق السليم لأساليب العربية من جهةء وقدرة على 
التعبير الصحيح المصيب عن الأفكار والمشاعر على النحو الذي نحاه 
العرب» القصد الذي قصدوا إليه»" . 


قدم البلاغيون ‏ فيما يبدو - على مادة ضخمة ولكنها أولية في 
التصنيف» فنقحوها وألحقوها بالمباحث البلاغية دون الجنوح إلى القول 


.۸ - ۷ أحمد عبد الستار الجواري»ء نحو الفعل!‎ )١( 
.١١ ۔‎ ١۲ نفس المصدر:‎ )۲( 
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بأنها أصول نحوية قال وأسلوباً وتعبيراً. 

إن فا أحصائا لما أورده عبد القاهر فى ١دلائل‏ الإعجاز» وتأکیده 
على تسمية مباحفه هذه فمعاتى الوه يوصالنا إلى حقيقة الأضل النحوي 
بعلم المعاني» وان كان هذا الأصل مزيجاً بلمسات بلاغية حينما أدخل 
عليه التعبير المرن» والسيك الرصين بأسلوب كأسلوب عبد القاهر ممن 
أوتوا نصيباً كيرا من الذائقة الفنية . 


فلو قمنا بجهد استقرائي لهذه المباحث على أساس تقسيم السكاكي 
(ت: 1۲١‏ ه) والقزوینی (ت: ۷۳۹ ه) ولو اخترنا القزوینى فى حسن 
تفه ور به وتعة رجا أحرال الااة الخيرى» راغوال السنه 
إليهء وأحوال المسندء وهي ثلاثة أبواب من مباحث علم المعاني عنده 
لوجدناها جميعا تدور حول الجملة الإسمية والفعلية فحسب» فالمسند إليه 
اسم دائماًء والمسند: أما اسم وأما فعل» وأما ظرف وأما جار ومجرور 
وهما الجملة العربية التي يصح عليها السكوت» وما بحثه من التنكير 
والتعريب» والذكر والحذف» والتقديم والتأخير» فإنما هي عرامل إعرابية 
تشخص المراد في أهميتهء أو تعظيمهء أو تحقيره أو تخصيصه أو 
عمومه» وهي مباحث لا تتعدى النحو إلا تجوزاً. 


وما الباب الرابع» وهوء أحروال متعلقات الفعل فهو باب نحوي في 
جميع جزئياته وشتات حيثياته» كالفعل في حالة مع الفاعل والمفعول به 
والفعل المتعدي الذي حذف مقعوله» والغرض من إثبات المعنى فى ذاته 
للفاعل» أو الخرض من إفادة تعلقه بمفعول ماء والقصد إلى التعميم في 
المفعول» وأمر الحذف وعدمهء وتقديم المفعول ونحوه» وكون التخصيص 
لازماً للتقديمء وإفادة التقديم للاهتمام مع التخصص» وكذلك تقديم بعض 
معمولات الفعل على بعض» وتقديم الفاعل على المفعول. .. إلخ. 


ولا يشك أحد أن هذه التفريعات من أصول النحو في وجوه»› ون 
كانت من فروع البلاغة وعلم الأصول من وجه آخر وهذا الوجه غير مسلم 
الألفاظ . 
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a O E E O a 
بعض الحالات» كقصر الصفة على الموصوف. أو التعيين وإلا فطرقه‎ 
نحوية كالعطف والنفقي والاستشناءء نعم قد تستفاد بعض الشذرات البلاغية‎ 
من القصر كتنزيل المجهول منزلة المعلوم كما في قوله تعالى: إلنا ك‎ 
e 


قال القزويني : (ادعرا أن كرنهم مصلحين ظاهر جلي ولذلك جاء 
i:‏ اَم هم i‏ للرد عليهم مۇكداً بما ترى: من جعل الجملة 
أسمية»› وتعریف الخبر باللام› وتوسيط الفعل› والتصدير بحرف التنبيهء تم 


ولكنها شذرات بلاغية مستفادة من استعمال نحوي لا تنهض أن تكون 
الأصل والنحو فرعهاء بل هي الفرع والنحو أصلهاء وكذلك الحال بالنسبة 
لتنزيل المعلوم منزلة المجهول لاعتبار مناسب كما في قوله تعالی: وما 
ور ے۶ 2 


عد إلا رشو و حلت ن آله اسي . (أي أنه صلى الله عليه وآله 


وسلم مقصور على الرسالة لا يتعداها إلى التبري من الهلالء نزل 
استعظامهم هلاكه منزلة إنكارهم وإياه» . 


أما قصر الفاعل على المفعول» وقصر المفعول على الفاعل› 
فعنوانهما يدل عليهما في وضوح تعلقهما بمادة النحو جملة وتفصيلاً . 


وأما باب الإنشاء بشقيه الطلبي وغير الطلبي. فيعتمد أدوات 
الاستفهام» ولوء وما» ومنء وكمء وأي» وكيف وأين» وأنى» ومتى»› 
وإیان» وهي تبحث في حروف المعاني أو معاي الحروف› وقد استقل في 
ذلك ا إلى علماء النحر علماء الأصول فحقَقوا في موضوع المعنى 
الحرفي بما لا مزيد عليه› حينما تستعمل هذه الألفاظ في غير معانيها 


.١١ البقرة:‎ )1( 

.1١ البقرة:‎ )۲( 

4 : القزويني : الإيضاح‎ (T) 
.٠٤٤ آل عمران:‎ )٤( 

)0( الفزويني ؛ الإيضاح؛ 4 
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الموضوعة لهاء أو في معانيها بالذات وفي دلالاتها كافة“. 

وأما الأمر باعتباره من أنواع الإنشاءء فإنما يستعمل أصلاً في النحو 
للدلالة على الطلب» ومناراً في استنباط الأحكام الشرعية عند الأصوليين 
فى دلالته على الوجوب تارة» وعلى الاستحباب تارة أخرى»› أما هذه 
الرجرة الج الأخرى اتال الم في غر فة الطلب لز جا 
أو التهديدء أو التعجيز أو التسخيرء أو الاهانة أو التسويةء أو التمنى› 
أو الدعاء» أو الالتماس. .. إلخ. فإنما دلت على ذلك بطبيعة صيغتها 
النحوية ودلالتها الاستعمالية كما تفيده فرائس الأحوال" . 

وما يقال عن الأمر يقال عن النهى بجزئياته عامة. بقى عندنا من 
مباحث علم المعاني بابان هما : ٠‏ 

الباب السابع في الفصل والوصلء والباب الثامن في الإيجاز 
والأطناب والمساواة. 

والحق أن هذين البابين يشتملان على مباحث بلاغية مهمة وإن كانت 
عليهما بعض السمات النحوية» لذا يبدو أن إلحاقهما بعلم البيان هو أولى 
بالعربية فلتكن الأبواب الستة السابقة معائي النحو وليكن باب الوصل 
والفصل» وباب الإيجاز والأطناب والمساواة ملحقين بأركان البيان 
الأربعةء وهى: المجاز والتشبيه والاستعارة والكناية لتعود أبواب البيان ستة 
أيضاً. وبذلك تتكافاً أبواب المعاني كأصول نحوية فيها لمسات بلاغية بستة 
آزاته و وات الات كاصرل باو علها مات رة سك ارات 


إن هذا المنحى يعود بأصول كل فن إلى العلم المتوجه إليهء ويضعه 
موضعه المناسب» وليس في ذلك خروج على قواعد منصوصة أو نصوص 
مفروضةء بل العكس هر الصحيح في عائدية كل شيء إلى ينابيعه الأولى 


دون تزيد أو إضافة. 


ولما كانت أبواب المعانى الستة السابقة» قد بحثت آنفاًء ووجدناها 


(۱) ظ: محمد کلاتنر» دراسات في آصول الفقه: ۳۳/۱ - 0۸. 
(۲) ظ: عبد الأعلى البزواري» تهذيب الأصول: ٤٥/۱‏ _ ۷۹. 
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متأصلة المناخ مع النحوء فإن بابي الوصل والفصل» والإيجاز والأطناب 
والمساراةء يحتاجان إلى بسط القول لإلحاقهما بأصول البلاغة عسي أن 
يكون ما قدمناه مقارباً إلى القصر والاعتدال منه إلى التفريط والإسفاف. 


9 @ 3 


معاني البلاغة : 


إن مبحث الوصل والفصل من المباحث المهمة التي تتحكم البلاغة 
بمواضعها المتأطرة بإطار مقتضيات المقام» فلا يوصل بموضع الفصل» ولا 
يفصل بمحل الوصل» وتمييز موضع أحدهما من موضع الآخر على ما 
تقتضيه البلاغة فن منها عظيم الخطر» صعب المسلك» دقيق المأخذ لا 
یعرفه على وجهه؛ ولا يحيط علماً بكنهه إلا من أوتي فهم كلام العرب طبعا 
سليماًء ورزق في إدراك أسراره ذوقا صحيحاًء ولهذا قصر بعض العلماء 
البلاغة على معرفة الفصل من الوصل» وما قصرها عليه لأن الأمر كذلك› 
وإتما حاول بذلك التنبيه على مزيد غموضه»ء وأن أحداً لا يكمل فيه الأكمل 
في سائر فنونهاء» فوجب الاعتناء بتحقيقه على أبلغ وجه من البيان». 

هکذا يمول القزويني (ټ: ۷۳۹ ه) وقوله هذا ينم عن التصاق هدا 
الفن بالذات بعلم البلاغة من جهة» وهو امتداد لآراء علمائنا السابقين من 
جهة أخرى. 

فالجاحظ (ت: ٠٠١‏ ه) قد أورد أن البلاغة (معرفة الفصل من 
الوصل)". 

وأبو هلال العسكري (ت: ۳۹۵ ه) أورد عن المأمون: أن يكون 
البليغ بصيراً بمقاطم الكلامء ومواضع وصوله وفصولهء فإِن اليلاغة إذا 
اعتزلتها المعرفة بمواضع الفصل والوصل كانت كالآلي بلا نظام . 


(1)( القزويني› الإيضاح : £ 
(۲( الجاحظ› البيان والتسبن ' AY‏ 
(۳) أبو هلال العسكري» الصناعتين: .٤6۸‏ 


۲١١ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


وأورد أيضاً: قف عند مقاطع الكلام وحخحدوده» وإياك أن اط 
المرعي بالمهمل» ومن حلية البلاغة المعرفة بمراضع الفصل والوصل” . 

وأقدم ما وصلنا من نص في هذا المعنى»ء أن أكثم بن صيفي إذا 
كاتب مملوك الجاهلية» يقول لكتابه: «أفصلرا بين كل معنى منقض› 
وصلوا إذا كان الكلام معجونا بعضه ببعض». 

ولا نريد أن نطيل بعرض آراء القوم بالفصل والوصل وعلاقتهما 
الأكيدة بالبلاغةء بقدر ما تزيده من التحقق في هذه الدعوى من خلال 
مباحث الفصل والوصل . 

ولعل عبد القاهر الجرجاني (ت: ٤١١‏ ه) هو المجلي في هذا 
المضمار» والفارس المتقدم في هذا الميدان وهو يضع الفصل والوصل في 
موضع الندوة من الفن البلاغي فيقول: "اعلم أن العلم بما ينبغي أن يصنع 
في الجمل من عطف بعضها على بعض. أو ترك العطف فيهاء والمجيء 
بها منثورة تستأنف واحدة منها بعد أخرى» من أسرار البلاغةء ومما لا 
يتأبى لتمام الصراب فيه إلا الأعراب الخلص. والأقوام طبعوا على 
البلاغة» وأوتوا فناً من المعرفة في ذوق الكلام هم بها أفراد» وقد بلغ من 
قوة الأمر في ذلك أنهم جعلوه حداً للبلاغة. . . وذلك لخموضه ودقة مسلكه 
وأنه لا يكمل لإحراز الفضيلة فيه أحد إلا كمل لسائر معاني البلاغةه . 

أوضح عبد القاهر في هذا النص عدة ملامح: 

١‏ - أن الوصل هو عطف الجمل بعضها على بعض. 

۲ أن الفصل هو ترك العطف فيها والمجيء بها منثورة. 

۳ أن العلم بهذا القن من أسرار البلاغة. 

٤‏ - أن إدراك هذه الأبعاد متكاملةء من مميزات العرب الأقحاح ممن 
طبعوا على البلاغة فطرياً. 


.٤۵۸ المصلر نفسه:‎ )١( 
.]٦١ المصدر نفسه:‎ )۲( 
.1٤١۹ الجرجاني» دلائل الإعجاز:‎ )۴( 
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٥ه‏ _ أن الذائقة الفنية عند العرب هي التي جعلتهم متخصصين في 
رة لقف ارا 


٦‏ أن الخبرة في القصل والوصل ومواقعهما من المسالك الدقيقة 
والمسائل الغامضة التي تحتاج إلى خبرة ونظر. 


۷ أن العرب اعتبروا الفصل والوصل حداً للبلاغة. 


۸ _ أن الأسبقية وإحراز الفضيلة فيهما تعني اكتمال سائر معاني 
البلاغة. 


هذه الملامح جلية في أن معرفة الفصل والوصل شيء» ووضعهما في 
موضعهما من التركيب الجملي شيء آخر. الوصل هو العطف» والفصل هو 
ترك العطف» ومعرفة العطف وتركه ليس مما يستدعي هذا البيان في وصف 
الفصل والوصل» وإنما هناك أمر آخر ذو أهمية بلاغيةء الأمر الآخر هو 
الخبرة بموقعهما من الكلام والتمرس بصياغتهما في فن القولء ولا يراد 
بذلك جهة الإعراب فهو آمر ساذج» فالمعطوف على المرفوع مرفوع»› 
وعلى المنصوب منصوب وعلى المجرور مجرورء وحكم المفردء وحكم 
الجملة فيه مشتركانء أما على المعطوف أو على المحل كما هو مزبور في 
كب الجر : 

إذن هناك ميزة أخرى هي التي جعلت عبد القاهر وهو يتحدث عن 
معاني النحو أن ينتقل إلى أسرار البلاغة في معرفة الوصل من الفصل»› 
وكأنه يشير إلى أن التركيب إفرادياً كان أو جملياً في عطفه أو تركه يجب 
آن يخضع لمواصفات يتحكم فيها الذوق السليم» والفطرة البكر» في 
اكتشاف سر الوصل وكنه الفصل»› أما الاشتراك في الاعراب بالواو أو الفاء 
وغيرهما فهي مسألة نحوية ليست ذات بال» وأما الاستئناف دون عطف 
فيعني عدم الاشتراك في الحكم والاتيان بحكم جديد مستقلء وهذان 
ملحظان نحویان لا تعقید بهماء ولا جمال باستقرائهماء بینما نجد هذا 
المبحث مرتبطاً بفهم خحاص» واستطلاع جلي» يكشف خفاءه ويستقري 
مبهماته لذا نجد عبد القاهر نفسه يقول: 


«واعلم أنه ما من علم من علوم البلاغة أنت تقول أنه فيه خفي 
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غامض» ودقيق صعب» إلا وعلم هذا الباب أغمض وأخفى وأدق وأصعب 
وقد قنع الناس فيه بأن يقولوا إذا رأوا جملة قد ترك فيها العطف: أن 
الكلام قد استؤنف وقطع عما قبله لا تطلب آنفسهم منه زيادة على ذلك 
ولقد غفلوا غفلة شديدة»' . 


هناك إذن - ما هو أهم من هذاء وهو أن الكلام العربي حينما يصاغ 
ويأخذ موقعه في العبارات والجملل» فإننا نخلص فيه إلى بيان حال من 
الأحوالء أو ريادة حقيقة من الحقائق» وذلك مما لا یتاتی بالا ستقلال فی 
المعانى التى يراد طرحهاء وهذه المعانى على سبيل من الذائقة أكثر مما هو 
علامة إعرابية» أو مسألة شكلية تتعلق بالمؤشرات الخارجيةء وموقع الوصل 
ومقتضى الفصل هو الذي يحقق ذلك» فأنى نتوصل إلى هذا الموقع وذلك 
المقتضى» ومتى يستعملان ليكسبا النص سلامة وعذوبة وذائقة لا نلتمسها 
من خلال SE RED‏ الفني وتناسقه» فإن شئت 
رددته إلى معاني النحو» وإن شئت رددته إلى مدارج البلاغةء ولكنه بالبلاغة 
أوصل» وإلى معانيها أنسب ونقول ببساطة: إن كان هنالك جامع بين 
الأمرينء فالوصل هر المتعينء وإن لم يكن هناك جامع بينهما فالفصل هر 
المتعين» هذا هو الأغلب» وقد يكون العكس في بعض الحالات»› 
واكتشاف هذا الجامع من مهمة البلاغي لا النحري وإن كان الأمران 
متصلين تماماً أو منفصلين تماما فالفصل هو المرجح وإن كانا منزلة بين 
منزلتین» أو حالا بين حالين فالعطف سبيلهما. 


SG ESS e Ca EG OS 
النحوي هناك إشراكهما في الحكمء والأول يقتضي أعمال الفكر وتمحض‎ 
القطرةء› والثاني استیعاب أحكام الاعراب› والفضيلة للأول استناداً إلى‎ 


الخبرة والذائقة» ولا مزية للثاني لأنه مبني على قواعد ثابتة . 
خد مالا راثعاً للرصل في سورة التكوير: 


لابسم الله الرحمن الرحيم» إا امس كرت ا ودا الوم أنكدرت 


.٠٥١ الجرجاني» دلائل الإعجاز:‎ )١( 
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9 وإ ابال سر سرت ل امسار عَطْلْت @ E‏ حشرت ا إا 
لحار سرت 8 ودا افوس رجت 9 ولا آلموءردة سینت ل باي دب فب 
© ل العف ت و وا اسا ا ® ول ألم سرت © لد 
أزنت © ت ق تقس ئا أَحَرن )4 . 

فستجد القرآن في هذه الآيات المباركةء قد جمع أشتاتاً وعوالم 
كثيرةء وكائنات متعددة للتعبير عن دقائق التغيير الكوئي والجمم الكلي 
لحیثیات متنوعة في يوم واحد. وهو يوم القيامة الذي يضم موضوعاً وأخدا 
وهو يحشر الخلائق على صعيد واحده ومن هنا نجد الفرق بينه وبين مثال 
الفصل الذي ا ا من القرآن الكريم» قال تعالى: قال وعون 
ّا رب العليبت (6 قل رب الوت ولأرض وما بنتهاً به کم فی 2© 
6ل لمن حولت آلا عو 6y‏ فل ریک رث بای آلارلین 6 قال ن رسو 
ای انیل بک لج € 6 رب القرق لمغری رما جا إن كم نيلوق 
@ 5% ين ادت إلها رى املك من المشجنت 6 ال اوأر جنك بء 
بار َل أت په إن ڪن مت لسري e a‏ 


فهذه العبارات المتطاولة على حسن تناسقها الفني وتراصفها البياني 
جاءت منفصلة بترك العطف» لأنها تمثل مناخاً نصياً خالصاً للدلالة على 
استقلالية كل جملة بذاتها» وتماسك كل آية بمعنى من المعاني الخاص بها 
وقد تعلق الجميع برباط قولي متناسب فيه حذف وإضمار وتقدير في السؤال 
والجواب والترصدء فجاءت كل عبارة علما للدلالة على ذلك المخزون 
البلاغي في الصيغ والإشارات» بخلاف الوصلٍ الذي يجمع بين الأمرين 
ويوحد بين المشتركينء لذا نجد القزويني معثرفاً بهذه الحقَيمَة فيي احتياج 
صاحب علم المعاني إلى التنبه لأنواع المقادير الجامعة في حالة الوصل»› 
ناظراً إلى طبيعة الأشياء في تحقيق التقاء الأمرين اللذين بينهما البعد 
الكبير» كالإبل والسماء والجبال e‏ تعاڵی : 


وإ السا کت رفت ی دل 


.١١ ١ سورة التكوير:‎ )١( 
_ الشعراء:‎ (۴( 
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ابال کد يبت © رل الأض کت سحت 4 . 

وبالنسبة إلى أهل الوبر فإن جل انتفاعهم في معاشهم من الإبلء 
فتكون عنايتهم مصروفة إليهاء وانتفاعهم منها لا يبحصل إلا بأن ترعى 
وتشرب وذلك بنزول المطرء فيكثر تقلب وجوههم في السماء. ثم لا بذ 
لهم من مأوى يأويهمء ويحصن يتحصنون بهء ولا شيء لهم في ذلك 
كالجبال» ثم لا غنى لهم لتعذر طول مكثهم في منزل عن التنقل من أرض 
إلى سواهاء فإذا فتش البدري فى خياله وجد صورة هذه الأشياء حاضرة فيه 
على الترتيب المذكور». ٠‏ 

وما کان هذا شأته فإن الانقطاع لا يلانم مقتضياته البيانية والانفصال 
لا يستقيم له» فكان الاتصال سبيله فنا بلاغياء لا فاعدة نحوية. ومن هنا 
ندرك ما استنبطه عبد القاهر في هذا المجالء إذ قسم الجمل على ثلاثة 
أضرب: جملة لا يستقيم معها عطفء وجملة حقها العطف» وجملة حقها 
ترك العطف «وترك العطف يكون: أما للاتصال إلى الغايةء أو الانفصال 
إلى الغاية والعطف لما هو واسطة بين الأمرين› وکان له حال بين 
حالین»" . 


® 8 ® 


وأما الإيجاز والأطناب فهما مبحثان بلاغيان من خلال التماس 
روافدهما البيانية» لأن آثرهما الخارجي ينصب حول الشكل في النص 
الأدبي» في تأدیته للمعنى المراد إد يدور حول زيادة الألفاظ في 
الأطنابء e‏ في الإيجازء وهذان المدركان بطبيعتهما الاستعمالية 
فالڑیجاز كما حدده الرماني (ت: ۳۸١‏ ه): «تقليل الكلام من غير 
إخحلال بالمعنى» وإذا كان المعنى يمكن أن يعبر عنه بألفاظ كثيرة ويمكن أن 
)١(‏ الغاشية: 1۷ ہ 
(۲) القزويني› الإٍيضاح: .۲١١‏ 
( الجرجاني. دلائل الإعجاز: ۱۹۳. 
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يعبر عنه بآلفاظ قليلة ء فالألفاظ القليلة إيجاز»' . 

وقال عبد القاهر (ت: ٤١١‏ ه): لا معنى للإيجاز إلا أن يدل 
بالقليل من اللفظ على الكثير من المعنى»". 

وعلى هذا فالألفاظ الكثيرة أطناب في مقابل اختصار الكلام وقصره 
على المعنى المراد بالألفاظ التي وضعت آزاءه مع إمكان زيادتها وتكثيرها 
وذلك هو الإيجاز وبحصر مفهوم الإيجاز بقلة الألفاظ ومفهوم الأطناب 
بكثرتهاء يظهر مفهوم المساواة أيضا. . بملائمة الألفاط لمعانيها دون زيادة 
أو نقصان: ففد قال الخطيب القزويني (ت: ۷۳۹١‏ ه): ١والمراد‏ بالمساواة: 
آن يكون اللفظ بمقدار أصل المراد لا ناقصاً بحذف أو غيره. . . ولا زائداً 
عليه بنحو تکریر أو تتميم أو اعتراض»'. 

فإذا كان الإيجاز أداء للمعاني بعبارات أقلء والأطتاب أداء لها 
بعبارات أكثر» والمساواة قصر الألفاظ على المعاني بلا قلة ولا كثرةء 
فالمسألة إذن مسألة بلاغية لا علاقة لها بمعائي النحو. 

وما بۇيد هذا الاتجاه اهتمام البلغاء والحكماء بالإيجاز فی سياق 
التأكيد على قيمته البلاغية. 

فلقد أشار رسول الله ج إلى الإيجاز بلفتةٍ بارعة حينما سمع رجلا 
يقول لرجل: «كفاك الله ما أهمك» فقال رسول الهج : هذه البلاغةه . 

فعبارة: كفاك الله ما أهمك. موجزة بالتعبير عن المعنى المراد بقصر 
اللفظ على المعاني» وهي جامعة مانعة كما يقول المناطقة» ويبدو أن 
رسول الله و - إن صح الخبر - فد أعجب بها بل بإيجازها لاشتمالها على 
المعنى الكثير باللفظ القليل؛ فقال: هذه اليلاغة. 

وقال أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب 4# : 
(1) الرماني» النكت في إعجاز القرآن: .۷٠‏ 
(۲) الجرجاني» دلائل الإمجاز: ۲۹۳. 


)۳( القزويني› الإيضاح : .TA\‏ 
)٤(‏ العسكري» الصناعتین: .1۷١۹‏ 
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«ما رآيت بليغاً قط إلا وله في القول إيجازء وفي المعاني إطالة». 

وهذا النص تقسيم دقيق للكلام باعتباره حقيقتين نكوينيتين هما : 
الألفاظ والمعاني منذ عهد مبكرء وتحديد للاإيجاز بأنه اختصار في القول 
وتطويل للمعاني» وبذلك يكون الإمام علي سباقاً إلى هذين المفهومين: 
المفهوم النقدي الأول والمفهوم البلاغي الثاني . 

وهناك شذرات متناثرة هنا وهناك فى هذا المعنى يتعاقب عليه الخلف 
عن السلف . 

قال ابن المقفع : ٥‏ لايجاز هو البلاغة)" . 

وقال غيره: البلاغة حسن الاقتضاب عند البداهةء والخزارة عند 
الإطالة»" . 


وهو جمع بين أداءين للإیجاز والأطناب. 

ويكاد يجمع الحكماء أن البلاغة هي الإيجازء وهناك جملة من 
التعبيرات المختلفة عن هذا الملحظ بمعنى واحد. 

١‏ - البلاغة قول يسير يشتمل على معنى خحطير. 

٣‏ البلاغة حكمة تحت قول وجيز. 

٣‏ - البلاغة علم كثير في فول وجيز“. 


E:‏ وقیل لبعضهم ما البلاغةء فقال : الإيجازء قیل وما الإيجاز» قال 
حذف الفضول وتقريب البعيد. 

ه ‏ وفال أصحاب الإيجاز: الإيجاز قصور على الحقيقة» وما تجاوز 
مقدار الحاجة فهو فضل داخل في باب الهذر والخطل” . 


.۱۸١ المصدر نفسه:‎ )١( 
.٠١ : المكري؛ الصناعتين‎ (۲( 
.٤١ المصدر نفسه:‎ )۴( 
.١ المصدر نفه:‎ )٤( 
.١۷۹ المصدر نفسه:‎ )۵( 
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ولا يعني هذا التأكيد على الإيجاز» فرز الأطناب من دائرة البلاغة أو 
ذم المساواةء بل قد يراد الأطناب في مراضع التحذير والوعد والوعيد كما 
صنع القرآن الكريم في تحذير المنافقين» وأهل الكتاب والمسلمين أنفسهم 
في فصول مسهبة من القرآن› حذرهم من أن يصيبهم ما أصاب الأمم 
السالفة والأقوام البائدة من عذاب الاستئصال. 

وكما وعد المتقين بالجنات وأطنب في صفاتها ونعيمهاء وظلالها 
وأشجارها وأنهارهاء واستقرارها ودوامهاء وأكلها وشرابها. . . إلخ وكما 
أوعد المجرمين بالنار ووصف سمومها» وحميمها وغسّاقهاء وشجرها 
وماءهاء وأهوالها وأخطارهاء بما يعد أطناباً في المواضع التي فيها 
الأطناب أليق. وكذلك ساوى بين الألفاظ والمعاني بمختلف الصيغ 
والتراكيب البيانية» وهذا هو الأصل المتوافر لكلام الله تعالى في كتابه 
المجيدء إيجازاً في موضع الإيجازء وأطناباً بمراصد الأطناب» ومساواة 
بين الأمرين. 

إذن فكما تحتاج البلاغة في الكلام إلى الإيجاز فإنها تحتاج إلى 
الأطناب فليس الأطناب من منافبات البلاغةء ولا الإيجاز - وحده- 
أساس البلاغة» فوضع الألفاظ في موضعها المناسب من البيان بحسب 
مقتضيات الخطاب هو البلاغة سواء أكان في تلك الألفاظ تطويل ليعود 
الكلام مطنباً أم تقليل ليكون الكلام موجزاً» فكما يحتاج البليغ في تأدية 
المعنى إلى لفظ موجزء فهو بحاجة إلى تأديته بألفاظ متعددة ليبلغ بذلك 
الكلام كماله على الوجه المراد. 

وكما يحتاج البليغ إلى الإيجاز في موضع»؛ وإلى الأطناب في 
موضع» فإنه يحتاج إلى المساواة في الكلام بقصر الألفاظ على المعائيء 
بل بتساوي اللفظ لمعناه» بعيداً عن الإيجاز المخل» أو الأطناب الممل 
کما يقال . 

قال أبو هلال العسكري (ت: ۳۹۵ ه): 


«والقول القصد أن الإيجاز والأطناب يحتاج إليهما في جميع الكلام 

وكل نوع منهء ولكل واحد منهما موضع» فالحاجة إلى الإيجاز في موضعه 

كالحاجة إلى الأطناب في مكانه» فما أزال التدبير في ذلك عن جهتهء 
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واستعمل الأطناب في موضع الإيجاز واستعمل الإيجاز في موضع الأطناب 
أخطا» . 

فمن خلال هذه المقاهيم المتقدمة» بارتہاط المعنى باللفظ قله وكثرة 
أو مساواةء يظهر أن مباحث الإيجاز والأطناب والمساواة لا علاقة لها 
بمعاني النحو في وجه من الرجوه» فإدا لا حظا - عن كثب - موضوعات 
ومضامین هذه الجزئيات خرجنا بنتيجة ضرورة إلحافق هذه المباحث باليلاغه 
ل بالنحو دول سائر المعاني المتقدمة . 

- إيجاز القصرء وهو ما ليس بحذف. 

- إيجازر الحذف› وهو ما یکون ببحذف . 

والمحذوف أما جرء جملة أو جملة أو أكثر من جملة" . 

أما إيجاز العصر» فهو قصر اللفظ على المعنى المرادء باختصار 
عباراته واخترال حروفه› وقد مثلوا له بقوله تعالی : وم في 
اول الاي" . وبقوله تعالى: خْزٍ ا لمو وا بال وَأع 
ہت °4 . 

وهاتان الآيتان من أمئلة إيجاز القصر عند أغلب البلاغيين» ولا 
يتعلق بهما موضوع بمعاني النحو. 

وإنما تبحث الأولى على أساس عدة حروفهاء وتصريحها بالمطلوب 
وما يقيده کر (حياة) للتعظيم واطرادها» وسلامتها من التكرارء 


واستغناؤها عن الحذف» والطياق في عبارتهاء وجعل القصاص کالمنبع 
والمعدن لا 


(1) العسكري» الصناعتین: .1۹٦‏ 

(۲) ظ: القزويني» الإيضاح: ۸۷» وما بعدها. 
(۳) القرة: 1۷۹. 

.۱۹٩ الأعراف:‎ )٤( 

)٠(‏ ظ: القزويني. الإيضاح: ۲۸۷ وما بعدها. 
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وهذه المحاسن تتعلق بسلامة النص. وخلوصه من التعقيد والتکرار› 
وقلة حروفه! وأدائه المراد بإيجاز» وحسر, وفعه في النفوس للاطراد 
والطباق وموازنة الحياة للقصاص. وكلها اعت رات بلاغية تقرب النص من 
النفس الإنسانية جودة وسلاسة ومرونة مع وضوح ودقة وإيجاز. 

بقي تنكير «حياة؛ ولم ينظر إليه بموقعه النحوي بقدر ما نظر إليه 
بتعيين نوعية الحياة الهادنةء وتعظيم شأن الحياة الخالية من الاعتداء الهزؤ 
والجبروت وهو ملحظ بياني يقرب الوقع الموسيقي في اللفظ إلى الذانقة 
الفطرية عند المتلقيء كما أنه طريقة من طرق أداء المحنى المراد بصور 


متعددة فما يبدو . 

وآما الآية الثانية» فإنها جمعت مكارم الأخلاق من أطرافهاء في 
الأخذ بأفضلهاء والأمر بأسماهاء والاعراض عن الجهلةء قال القزويني : 
«ولهذا قال جعفر الصادق ¥ (ت: ۱٤۸‏ ه) فيما روي عنه: أمر الله 
نبيه ي بمكارم الأخلاقء وليس في القرآن آية أجمع لها من هذه الآيةه“. 

ووقع هذه الآية من النفس الإنسانية المطمثنة موقع الماء من ذي الغلة 
الصادي› ول یعود هذا الأثر فِها لتر کیب نحوي › أو وضع أعرابي» بقدر 
ما يعود إلى الأثر النفسي العائد إلى بلاغتها وسلامتها من الحشو والتطويل 
والإخلال. 

وأما إيجاز الحذف» فقد يحذف فيه المضاف وقد يحذف الموصوف»› 
وقد تحذف الصفة» وقد يحذف جواب الشرط»› وقد يحذف جزء من أجزاء 
الجملةء وقد يحذف غير ذلك فيكون الإيجاز موسرتاً بحذف مضمون 
الجملةء بالمسبب بعد ذكر السبب» أو بالسبب بعد ذكر المسبب» وقد 
يكون الإيجاز بحذف أكثر من جملة" . 

ولو دققت النظر في هذا الحذف. وتسلمت الإيجاز في هذه الأحوال 
كافة» لوجدت المزية فيه لما أفاده من معنى بلاغي» في لقظ موجزء وبيان 


(۱) القزویني» الإیضاح: .٠۹۰‏ 
(۲) ظ: المصدر نفسه: ۲۹۱. 
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دانراً حول تخير ألفاظهء أو دة استعارته أو جودة کمایته› ولم يتعرضص أحد 
لموقعه الأعرابي وتأثيره هذا الوقع وحده - في تخير هذا الإيجاز. 


لقد أطال كل من السكاكي والقزويني ومن قبلهما الزمخشري في بيان 
وجه بلاغة قوله تعالى: رب إئي وهن المظم می وشَْعَلٌ الاس . . 
فقد عده السكاكي من القسم الثانى من الإيجاز ذاهباً إلى أنه وإن اشتمل 
على بسط فإن انقراض الشباب وإلمام الشیب جديران بأبسط منه» ثم ذكر 
أن فيه لطائف يتو قف بيانها عن النظر ف في صل المعنى ومر مته لاور . 

وآفاض القزويني بإيراد بلاغة الآية في خحمسة عشر ملحظاً بلاغياً 
دقيقاً تحدث فيها بإسهاب عن الجمال التركيبي والمعنوي واللفظي للآية بما 
لا مزيد عليه» ثم عاد إلى طريقته فقال: «واعلم أن الذي فتق أكمام هذه 
الجهات من أزاهير القبول في القلوب: هو أن مقدمة هاتين الجملتين وهي 
ارب٠‏ اختصرت ذلك الاختصار»ء بأن حذفت كلمة النداءء وهي «يا» 
وحذفت كلمة المضاف إليهء وهي ياء المتكلمء واقتصر من مجموع 
الكلمات على كلمة واحدة فبحسب» وهي المنادي»› والمقدمة للكلام - 
لا يخفى على من له قدم صدق في نهج البلاغة - نازلة منزلة الأساس 
للبناءء فكما أن البناء e‏ لا يرمي الأساس إلا بقدر ما يقدر من البناء 
عليه» کذا البليغ يصنع بدا کلامه»› فمتی رأیته فد اختصر المبدأء فقد 
آذنك باختصار ما n‏ ۰ 


وكان السكاكي فد ارجع جميع ما انفتحت به قريحته إلى موضع 
الحذف لحرف النداء وياء المتكلمء وهو خلاف ما أبانه حديثه من سمات 
بلاغية وخصائص فنية اشتمل عليها النص القرآني وأضاف إليه القزويني 
تحقيقاً في اختيار كلمة *العظم؟ وكلمة «الشيب؛ وأبان موقعهما البلاغيء 
وأحال على الزمخشري بيان محاسن الاختيار فقال: 


۷( مریم R١ ٠‏ 
(۲) ظ: الإیضاح: ۲۹٤‏ وما بعدها. 
(۳) المصدر نفسه: .۲۹٦1‏ 
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(فالوجه في ذكر العظم دون سائر ما تركب منه البدن وتوحیده ما 
ذكره الزمخشري قال: إنما ذكر العظم لأنه عمود البدن به قوامه» وهو 
أصل بنائه» وإذا وهن تداعى وتساقطت قوتهء ولأنه أشد ما فيه وأصلبهء 
فإذا وهن كان ما وراءه أوهن» ووحده لأن الواحد هر الدال على معنى 
الجنسية وقصده: إلى هذا الجنس - الذي هو العمود والقوام» وأشد ما 
تركب منه الجسد ‏ قد أصابه الوهن» ولو جمع لكان إلى معنى آخر وهو 
أنه لم يهن منه بعض عظامه ولکن كلها“ . 

وما أفاض عنه بالحديث كل من الزمخشري» والسكاكي والقزويني› 
لا يمت إلى معاني النحو بصلةء بقدر صلته الماسة بالمعاني البيانية وتخير 
الألفاظء وأصول البلاغة. ٠‏ 


@ 8 ® 


وأما الأطناب» فقد ذكروا له بعض المحسنات البيانية التي تتحعلق 
بالنص تارة» و تارة آخرىء وبجرس الألفاظ سواهما. 
بعد العامء أن ٤‏ بالتکریر لنکتة ا او بالإیغال أو بالتذییل > وأما 
التكميل» وأما بالاعتراض» وأما بغير ذلك" . 
ولم أجد في هذه التقسيمات - التي أساءت إلى مبحث الأطناب أکثر 
من إحسانها إليه - آية علاقة بمعاني النحو» وإنما ينطلق أغلب مباحثها 
بموقع النص عند المتلقي؛ فقد تزداد نفسه إقبالاً عليهء وقد یبین له فيه 
المعنى بعد الإجمالء وقد يوضح بعد الإيهام كما صرح بذلك القزويني 
نفسه بقوله: «فإن المعنى إذا ألقي على سبيل الإجمال والإبهام تشوقت 
نفس السامع إلى معرفته على سبي التفعيل والإيضاح» فتتوجه إلى ما يرد 
بعد ذلك فإذا ألقي كذلك تمکن فيه فضل تمکن» وكان شعورها به أتم. 
أو لتكمل اللذة بالعلم بهء قإن الشيء إذا حصل كمال العلم به دفعة لم 


۷( القزويلي ؛ الإيضاح : ٦‏ . 
(۲) ظ: المصدر السابق: ۴١١‏ 
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يتقدم حصول اللذة به ألم وإذا حصل الشعور به من وجه دون وجه» 
تشوقت النفس إلى العلم بالمجهول»ء فيحصل لها بسبب المعلوم لذة 
وبسبب حرمانها عن الباقي آلم» ثم إذا حصل لها العلم به: حصلت لها 
لذة أخرى واللذة عقب الألم أقوى من اللذة التي لم يتقدمها ألىء“. 

فهو يتحدث عن الأثر النفسي للأطناب» والشعور باللذة بعد الألمء 
وأين هذا من معاني النحو؟ نعم قد تفيد مباحث الأطناب التنبيه على ذكر 
الخاص بعد العام وذلك للتأكيد على الأمر» وبيان فضله وأولويته وسابقتهء 
وهو تعبير بلاغي ذو وقع موسيقي وتفصيل إيضاحي كما في وله تعالى : 
فظو عل ألمَلوّتِ لصتو الرش ي" . 

فقد ذكر الصلاة الوسطى وهي خاص بالنسبة لعموم الصلوات» وذلك 
لبيان أهميتها في التشريع» ومنزلتها من بين الصلوات» وهذا يرجع إلى 
الإفاضة في دلالة الألفاظ البيانية لا إلى النحو. 

وموارد الأطناب في القرآن عديدة تتقاطر بحسب الحاجة إليها في 
بيان المشكل» واستقراء المجهولء وكشف الغيب» وهي أكثر من أن 
تحصرء وكان مما أطنب في ذكره القرآن» وأفاض فيه بكثير من التفصيل 
حال المنافقين› نظراً للدور المهم الذي لعبه هؤلاء في التصدي لاوإسلام 
والتعدي على المسلمين» وبغية أن يحذرهم المؤمنون في كل طور ودور 
بکل زمان ومکان جاء تمثيلهم بايات البقرة (۱۷ - )٠١‏ بكثير من التفصيل 
لأحوالهم النفسية» وواقعهم المريرء ذلك لتصوير الحالة المتأرجحة لهم بين 
الغلاف الحاجز المبطن a‏ المستعارء وبين الظاهر المستقيم والوجه 
الصالح الذي يتراؤون به» وكشف هذا المناخ المكثف يحتاج إلى وصف 
شاف وبيان و 

ولست بحاجة في هذا البيان الذي طرحه القرآن في صفة المنافقين 
وأعمالهم» ومصائرهم»ء إلا للذائقة الفتية التي تميز بين هذه الأوصاف 


(1) القزويني» الإيضاح: .۳١١‏ 
(۲) البقرة: ۲۳۸. 
(۳) ظ: المؤلف. الصورة القنيةَ: .۲٠۹‏ 
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المختلفة المتشعبة في مناخ مظلم مكفهر يسلمك إلى الرهبة والفزع والتوقعم 
وما ذاك إلا للتأثير البلاغي في النفس. 

والمساواة في المباحث البلاغية توصف بمجالها الخاص بأنها تأتي 
احترازاً من التطويلء وتفاديا للإضافات غير المجدية» وذلك بموافقة اللفظ 
للمعنى المحدد لهء ولا علاقة لهذه الظاهرة بمعاني النحو كعلاقتها بكيفية 
عرض البيان سلما من الحشو واللغو والهذر. ومن أبرز أمثلة المساواة 
فوله تعالی: ا يی انس اَی إلا بأميه. 

فلم تزد في اللفظ على المعنى؛ ولم تنقص من دلالته عليه وذلك 
ينظر إليه في مجال دلالة الألفاظ على المعاني المحددة لها من وجهة نظر 
نقدية وبلاغية بعيدة عن عالم النحو. 


رأي في مناهج المعاني : 

إذن» فالمباحث هذه - فيما يبدو لي - أعني الفصل والرصل› 
والإيجاز الأطناب والمساواة» ينبغي أن تقتطع من مباحث معاني النحو 
لضاف إلى مباحث البيان في منهجة البلاغة العربية» لقربها منها ولصوقها 
بهاء لما أقمناه من دلائل توضيحية ترجح هذا الرأيء وتدعم هذا 
الموقف . 

والمباحث المتقدمة» أعني: قضايا الإسنادء بأبوابها الثلاثة: أحوال 
الإسناد الخبريء وأحوال المسند إليه» وأحوال المسندء وأحوال متعلقات 
الفعلء والقصر والإنشاء ينبغي أن توصل بعلم النحو» فهي معاني النحو لا 
شك في ذلك لما بیناه آنفا . 

نعم مباحث الفصل والوصل والإيجاز والأطناب والمساواة وإن كانت 
لا تخلو من لمسات نحويةء وملامح اعرابية إلا آنها مباحث بلاغيةء 
ومباحث الإسناد» ومتعلقات الفعلء وقضايا التقديم والتأخير والحذف 
والإظهار والإضمار والتقديرء والقصر والحصر»ء والخبر والإنشاءء وإِن 


.٤۳ فاطر:‎ )1( 
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كانت لا تخلو من رصد بياني أحياناً إلا أنها مباحث نحوية. 


إذن فمن الخير للعربية» ومن الصيانة للتراث أن نرجع بالفنون إلى 
أصولهاء فما غلب من منحى على فن ماء ألحق به وما تميز بخصاتص 
نؤصله باتجاه متميزء اخحتص به» وليس فى ذلك شططء بل فيه دقة 
وموضوعية» الدقة في التغليب» والموضوعية في المنهجةء وإلا فالفنون 
العربية متداخلة الأبعاد في 'أجزاء من مباحثهاء فالنقد الأدبي ذو لمحة 
بلاغيةء والبلاغة ذات سمة نحويةء والنحو ذو صلة لغويةء واللغة ذات 
أقيسة منطقيةء والمنطق ذو مسحة فلسفية» والفلسمة ذات سحنة أصوليةء 
والأصول ذو تفريعات كلامية وهكذا دواليك بالنسبة لمفنون العربية 
الى" . 

لا غبار أن مباحث البيان الأصلية أعنى: المجازء التشبيهء 
الاستعارةء الكناية» هي الأساس في بلاغة العرب» ولكن لا مانع أن تتوج 
بالوصل والفصل» والإيجاز والأطناب» والمساواة فهذه مباحث لها رحم 
مأاسة»› ووشائج متصلة بالبلاغة العربية دون ریبا. > وان مباحث المعاني 
المتمدمة في موضرعات الإسنادء والخبر› والإنشاء» ومتعلقات الفعل» 
وصيغ التقديم والتأحيرء والإضمارء والتقدير هي الأساس في معاني 
النحوء فلماذا لا تقتطع من البلاغة وتعود إليهء کما افتطعت منه - من ذي 
قبل - وألصقت بالبلاغة» وهي أقرب إلى النحو موضوعاً وبحثها من 
مهمات النحويين لا غير. 

ولقد حمل أستاذنا الدكتور الجواري النحاة مسؤولية هذا التهاون 
«لأنهم ألزموا أنفسهم باستيعاب المعاني وصرفها إلى ما سمي علوم 
البلاغة» وهي في الحق معاني النحو التي لا يستقيم النحو إلا بهاء ولا 
تستقر قواعده إلا عليهاء وهذا أمر تنبه له غير واحد من الباحثين في مسائل 
النحو ونقد منهجهء ولعل أولهم في عصرنا هذا المرحوم الأستاذ إبراهيم 
مصطفى في كتابه الجليل احياء النحو" . 


.۲٠ ظ: المؤلف. أصول البيان العربي:‎ )١( 
.٤١ أحمد عبد الستار الجواري»ء نحو القرآن:‎ )۲( 
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فإذا أضفنا لذلك مذهب الدكتور المخزومي في «مدرسة الكوفة» وفي 
«النحو العربى؟ الدكتور عبد القادر حسين فى أثر النحاة فى البحث البلاغى 
والدكتور عبد السلام عبد الحفيظ في «مناهج البحث البلاغي في الدراسات 
العربية» والمؤلف في «أصول البيان العربي» والدكتور أحمد مطلوب في 
«القزويني وشروح التلخيص» و مصطلحات بلاغية؟» والدكتور الجواري 
نفسه في «نحو القرآن» و «نحو الفعل؟ وتأكيده لذلك منتقداً وضع النحاةء 
وهو يتناول الفعل المضارع في وروده بمعنى الأمر «ومثل هذا التصرف في 
الأسلوب»ء تضيف به قواعدهم» ولا يتسع له فهمهم لقضايا التركيب 
ومسائله» وهو أدخل في علم المعاني الذي سلخره من النحو أو سلخوا 
الحر هه فاحالوء سا لا اء فة ولا روات“ 

أقول وقد استقرينا مجمل هذه الآراء المعاصرة» مع ما قدمناه من 
مقارنة وأدلة وبراهين» يكون الرأي صالحاً فى الدعوة إلى إلحاق جملة 
فتون علم المعاني - باستثناء الفصل والوصل والإيجاز والأطناب والمساواة 
بمعاني النحوء وإعادتها إلى النحوء ولا يكون ذلك أمراً نحن ابتدعناهء 
ولا ملحظا نحن بدأناه وإنما هي سنة البحث العلمي في وضع الحق في 
نصابه ومن اله التوقيق . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


(1) أحمد عبد الستار الجواري» نحو القرآن: .٠١١‏ 
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المصادر والمراجع 


١‏ - المصادر القديمة: 


ت 


٤ 


_ ۵0 


٦ 


۷ 


خير ما نبتدیء به (القران الكريم). 

الألرسى»› بو الفضل› شهاب الدين»› محمود الألوسي البغدادي 
المتاني ٠‏ إدارة المطبعة المنيثريةء القاهرة (د. ت). 

الآمدي. أبو القاسم» الحسن بشر (ت: ۳۷ ه) الموازنة بين 
الطايئين. تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميدء مطبعة السعادة» 
الْقَاهرة ٠۹٥۹‏ ه. 

ابن الأثير» أبو السعادات المبارك بن محمد (ت: ٠٠١‏ ه) النهاية 
في غريب الحديث والأثيرء القاهرة (د. ت). 

این الأثيرء آبو الفتح› ضصياء الدين › نصر الله بن محمد (ت: 1۳۷ 
هھ( المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. تحقيق: محمد محي 
الدين عبد الحميد»٠‏ مطبعة مصطفی البابىء القاهرة› ۹۳۹ م 
أرسطوطاليس: فن الشعر»ء ترجمة: الدكتور شكري عياد» دار الكتاب 
العربي» القاهرة» ۱۹١۷‏ م. 

ابن أبي الأصبح المصري» عبد العظيم بن عبد الواحد (ت: ٤٠٦ه)‏ 
بديع القرآن» تحقيق الدكتور حفئي محمد شرف» مطبعة الرسالة 
القاهرة» 1۱۹٥۷‏ م. 


امرؤ القيس› حندج بن حجر (شاعر جاهلي)» دیوان امریء القيس 
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تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف بمصرء القاهرة 
۱۹1۹٩‏ م 

۹ الباقلانى› أبو بکر» محمد بن الطيب (ت: ٤٤۳‏ ه) إعجار القرآنء 
تحقيق الدكتور السيد أحمد صقَرء دار المعارف بمصرء القاهرةء 
454 م‘ 
١‏ ى امتفتازانى» سعد الدين ٠‏ مسعود بن عمر الهروي (ت : (a4‏ 
١‏ التوحيدي ؛ أو حيان» على بن محمد بن العباس (كان ا (a‏ 
الإمتاع والمؤانسةء تحقيق أحمد أمين وأحمد الزينء القاهرة. 
ب3 2 ثعلب› بو العباس› اچد بن یحیی بن زد الشيباني (ت: ۲۹۱ هھ) 
قواعد الشعر»› تحقیق ` محمد عبد المنعم الخفاجي» مطبعة مصطفى 

۳ _ الجاحظ. أبو عثمان» عمرو بن بحر (ت: ٠٠١‏ ه) البيان والتيين› 
تحفیی: حسن السندربيء المطبعة الرحمانية» القاهرة. 4۴۲ م 

4 _ الجاحظ : الحيران تحقيى: محمد أبو الفضل إبراهيم»ء دار إحياء 
الكتب العربية» القاهرة 145¥ م 

10 الجرجاني» عبد القاهر بن عبد الرحمن (ت: ٤۷١‏ ه) اسراو 
البلاغة» تحقیی : الدكتور هلموت ریتر» مطبعة وزارة المعارف 
استانبرل» ۱۹۵٤‏ م٠‏ 

٦‏ - الجرجانى»› عبد القاهر»ء دلائل الإعجازء تصحیيح : محمل عبده 
ومحمد محمود التركزي الشنقيطي ٠‏ مطبعة المنارء القاهرة› ۱ ھ. 

۷ - ابن جني» ابو الفتح» عثمان بن جني (ت: ۳۹۲ ه) الخصائص دار 
الكتب المصريةء القاهرة› ۳ م. 

۸ - ابن الجوزي. أبو الفرح» عبد الرحمن بن علي القرشي البغدادي 
(ت: ٥۹۷‏ ه) زاد المسير في علم التفسير. المكتب الإسلامي 
للطباعة والنشر› دمشی ۱۹٦۰‏ م 
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۹ے 


۲١ 


۲ 


~۳ 


٤ 


٦ 


¥ 


- ۸ 


الحاتمي؛ ایو علي محمد بن اللحسن بن المظفر البغدادي (ت : 
(A TAA‏ الرسالة الموضحة»› تحقیی الدكتور محمد يوسف نجم› 
بیروت› ۱۹٦1۰‏ م۰ 

الخطيب القزويني» أبو المعالي» محمد بن عبد الرحمن الشافعي (ت : 
Y4‏ ه) الإيضاح في علوم البلاغة» مطبعة صبيح › القاهرة› ۱م 
البرقوقي› المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة ۱۹۳۲ م 

الخفاجى› ابو محمدل» عبدالله بن محمد بن سنان الخفاجي (ت : 
1 ه) سر الفصاحة» تحقيق: عبد المتعالي الصعيدي ٠‏ مطبعة 
محمد علي صبیح › الْقاهرة»ء ٠۱۹٦۹‏ م 

ابن خحلکان› سی بن محمد بن بي بكر (ت: ۸۱ ھ) وفیات 
الأعيان» وآنباء أبناء الزمان. تحقيق: الدكتور محمد عبد الغني 
حسن » دار احاء الكتب العربية القاهرة› 1400 م 

الخليل بن أحمد القراهيدي ٠٠١(‏ ۔ ١۷١٠ه).‏ كتاب العين. تحقيق 
الدكتور مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي دار الرشيد» بغداد» 
۹۸° 

الرازي؛ فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين (ت: ٠٠١‏ ه) نهاية 
الإيجاز في دراية الإعجاز. مطبعة الآداب والمؤيد القاهرة» 
(۳۹۷ ه). 

الراغب الأصبهاني» الحسين بن محمد بن المفضل (ت: ٥۰۲‏ ه) 
المفردات في غريب القران. تحقيق: محمد سيد كيلاني» مطبعة 
مصطفی البابي› القاهرة ١۱۹٦۱‏ م 

ابن رشيقء الحسن بن رشيق القيرواني (ت: ٤٥٦‏ ه) العمدة قي 
محاسن الشعر وآدابه ونقده. تحقیقی: محمد محی الدين عل الحميد» 
دار الجيل؛ بیروت» ۱۹۷۲ م. 

الرماني» أبو الحسن» علي بن عيسى الرماني (ت: ۳۸١‏ ه) النكت 
في إعجاز القرآن» ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» تحقيق 


۳١ 
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الدكتور محمد خحلف الله › والدكتور محمد زغلول سلام» دار 
المعارف» القاهرة» ia‏ م 

٩‏ - الزبیديء أبو بکر» محمد بن الحسن (ت: ۳۷۹ه) 
طبقات النحويين واللغويين› تحمقی محمد أبو الفضل إبراهيم› دار 
المعارف يمصر؛ القاهرة› 7۳م . 

۰ -_ الزرکشي› ندر الدينء محمد بن عبدال (ت: ٤‏ ھ) البرهان في 
علوم القرآن. تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة عيسى البابي 
الحلبى› القاهرة› 0٤‏ 1. 

۳1 الزمخشري› جار الله › محمود ین عمر الخوارزمي (ت: oA‏ ھ) 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل» دار المعرفةء بيروت 
(د. ت). 

۲ _ ابن الزملكاوي ٠‏ کمال الدين › عمد الرواحد بن عد الكريم (ت: 
١‏ ه) البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن. تحقيق: الدكتور 
أحمد مطلرب» والدكتورة خديجة الحديثيء مطبعة العاني» 
بغداد)» ۱۹۷٤‏ م. 

۳ - السكاكي» أبو يعقوب» يوسف بن أبي بكر (ت: ٦۲١‏ ه) مفتاح 
العلوم» المطبعة الأدبيةء القاهرة ٠۳١۷‏ ه. 

٤‏ - سيبويه (ت: ۱۸١‏ ه) الكتاب» المطبعة الأميرية القاهرة» (د. ت). 

٠‏ _ السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت: ٩١١‏ ه) 
الإتقان في علوم القرآن. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة 
المشهد الحسينى› القاهرة .1۱۹٩۷‏ 

٠‏ - السيوطي: معترك الإفران في إعجاز القرآن. تحقيق: علي محمد 
البجادي»ء دار الثقافة العربية للطباعة القاهرةء ٠۹٩۹٩‏ م. 

¥ الشريف الرضي› محمد بن الحسين الموسوي (ت : ٤۰٦‏ ھ) 
تلخيص البيان في مجازات القرآن . تحقيق: الدكتور محمد عبد الغني 
حسن» دار احیاء الكتب العربيةه القاهرةت 1400 م 


۳۲ 
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۸ - الطبرسي؛ آپو علي الفضل بن اللحسين (ت: ٥٤۸‏ ھ) مجمع اليان 
في تفسير القران. مطبعة العرفان» صیداء ٣٣۳‏ ه). 


۳۹ الطريحي› > فخر الدين بن محمد على بن أحمد النجمْي (ت: 
٥ه)‏ مجمع البحرينلله» تحقيق: أحمد الحسيني» مطبعة الآداب 
النجف الأشراف» ۱۹۱۱م 


4٦١ الطوسى› أبو جعقر» محمد بن الحسن الطوسي (ت:‎ . ٠١ 
١ التبيان فى تفسير القرآن. تحقيق: أحمد حبيب القصيرء‎ 
10۷ العلمية» النجف الأشرف›‎ 

1 - ابن عبد السلام؛ عز الدين بن عبد السلام الشافعي (ت: ٦٦۰‏ ه) 
الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجازء دار الطباعة المعاصرة 
استانبول»› ۲ هھ 

- أبو عبيدة» معمر بن المثنى التميمي (ت: ۲٠١‏ ه) مجاز القرآن. 
تحقيق: الدكتور محمد فؤاد سزكين مطبعة السعادة .٠۹۷۰‏ 

ت العسكري أبو هلال الحسن بن عبد الله (ت: ۳۹۵ ھ) کتاب 
الصناعتين» تحقيق: على محمد البنجادي ومحمد أبو الفضل 
إبراهيم» مطبعة عيسى البابي الحلبي القاهرة 1۹۷١‏ م. 

٤‏ - العلوي: يحيى بن حمزة (ت: ۷٤۹‏ ه). الطراز المتضمن لأسرار 
البلاغة وعلوم حقائی الإعجاز. مطيعة المقتطف› القاهرة٠ 1۹1٤‏ م“ 

0 ے ابن قارس› ابو الحسين › آحمد بن فارس بن زكرا (ت : (a۹۵‏ . 


الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامهاء تحقيق: مصطفى 
الشويمي . 
٦‏ - الفراء آبو زکریاء یحیی بن زیاد (ت: ۲۰۷ ه) معاني القرآن» تحقیق : 
أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار دار الكتب القاهرةء ۱۹٥١‏ م. 
۷ - القاضي الجرجاني» علي بن عبد العزيز (ت: ۳١١‏ ه) الوساطة بين 
المتنبي وخصومه. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة عيسى 
البابيء القاهرة 1۹٦1‏ م. 
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٨۸‏ - این فتيبة› أبو محمد E‏ ۲ ھ) تأویل مشکل 


الشرآنء تحقیی : الدكتور السيد احمل صقر ؛ مطبعة عیسی الحلبي ٠‏ 
القاهرة› ۳۷۳ ھ. 


٩‏ - قدامة بن جعفر. البغدادي (ت: ٣٣۳۷‏ ھ). نقد الشعرء 


_ ۲ 


_ ۳ 


تحقیق : e > e‏ مطبعة بريل› ليدن. 1407 م 


ات a‏ مطبعة دار ك الف القاهرة» 14 م 


- القزويني› أبو المعاليء جلال الدين محمد بن عبد الرحمن 


(ت: ۷۳۹ه). 

الايضاح في علوم البلاغةء محمد عبد المنعم خفاجي . دار الكتاب 
اللبنانيء الطبعة الخامسة»؛ بیروت. ۱۹۸۰م . 

ابن قيم الجوزيةء أبو عبد اللهء محمد بن أبي أيوب (ت: ۷۵١١‏ ه) 
كتاب الفوائدء مطبعة السعادة القاهرة»ء ٠۳۲۷‏ ه. 

ابن مالك» محمد بن جمال الدين المعروف بابن الناظم (ت: 1۸7 


القاهرة› ۳٤١‏ ھ. 


- المبردء أبو العباس» محمد بن يزيد (ت: ۲۸١‏ ه) الكامل فى اللغة 


والأدب. مكتبة المعارف» بيروت (د. ت). 


00 _ المتنبي ٠‏ بو الطيب› أحمد بن الحسين المتنبي (ت: ٣٥٣١‏ ھه) شرح 


ديوان المتنبي وضع عبد الرحمن البرقوقي› (طبعة مصورة نشر دار 
الكتاب العربي› بیروت (د.ث). 

- المرتضى › ا علي بن الحسين (تٿت: ٤)۳١‏ ه) 
الفضل إبراهيم» LL‏ عیسی البابيء القاهرة› 


- ابن المعتزء عبدالله بن المعتز (ت: ۲۹۲ ه). البديع» تحقيق 


المستشرى الروسى : كراتشوفسك› مطبرعات جب التذكاريةء لندن. 
1۹۳0 م 
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۸ - این منظور» جمال الدين» محمد بن مکرم الأنصاري (ت: ۷۱١‏ ه) 
لسان العرب» طبعة مصورة عن مطبعة بولاق القاهرة (د. ت). 

۹ . ابن نافيا البغدادي ٠‏ عبد الله بن محمد بن الحسين (ت: ٤۸۵‏ ه) 
الجمان في تشبيهات القران. تحقيق: الدكتور أحمد مطلوب 
والدكتورة خحدیجۀ الحديثي دار الجمهورية › بغداد»› 14۹۸ ¢ 

* - ابن النديمء أبو الفرج › محمد بن إسحاق البغدادي (ت: ۳۸۵ھ). 
الفهرست› دشر الأستاذ فلو جل لايبرج› ¥1 ~~ ۲م 

1 _ النسفى› بو البركات» عجداله بن أحمد (ت: ۷٠١‏ ه) مدارك 
التنزيل» وحقائق التأويل . المطبعة الأميريةء القاهرةء 1۹۳۱. 

۲ _ النويري»ء شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت: ۷۳۴۳ ه) نهاية 
الأرب في فنون الأدب. نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب» 
القاهرةء (د. ت). 

۳ _ أبو هلال العسكري» الحسن بن عبد الله (ت: ۳۹۵ه). 
کتاب الصناعتين › تحقیی علي محمد البجاوي› ومحمد أبو الفضل › 
مطبعة البابي الحلبى› القاهرة ۱م 

ب - المراجع الحديثة: 

_ الدكتور أحمد أحمد بدوي. 
عبد القاهر الجرجاني وجهوده فی البلاغة العربية مكتبة مصر› 
القاهرة (د. ت). 

٥‏ _ الدكتور أحمد أحمد بدوي» من بلاغة القرآنء الطبعة الثالثةء مكتبة 
النهضة مصر› القاهرة .۱۹٥۰‏ 

- الدكتور أحمد عبد الستار الجواري نحو. 
القران» مطبعة المجمع العلمي العراقي» بغدادء 1۱۹۷٤‏ م. 


۷ _ الدكتور أحمد مطلوب: فنون بلاغيةء دار البحوث العلميةء الكويت› 
۵ 
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۸ - الدکتور أحمد مطلوب : مصطلحات بلاغية» بغدادء .۱۹٦1۵‏ 
1۹ _ اخوا مطلرب (الدكتور). القزويني وشروح التلخيص › بداد 


۷م 

-١‏ الخوئي» السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي . البيان في تفسير 
القرآن» مطبعة الآداب النجف الأشرف. 

_-١‏ أمين الخولى. مادة بلاغة (بحث) في دائرة المعارف الإسلامية 
الألمانيةء ترجمة الدكتور عبد الحميد يونس وجماعته» آوفست› 
14۳ م 

١‏ أمين الخولي: مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والآداب 
مطابم الطنانى› القاهرة› 14311 م 

۳ الدكتور بدوي طبانة: علم البيان. دراسة تاريخية فنية في أصول 
البيان العربى ٠‏ المطبعة القنبةء الحديثة + القاهرة» 1۹1۷ م 

¥٤‏ الدكتور حقى محمد شرف: الصور البيانية› مطبعة نهضة مصر› 
القاهرةء ۵ . 

۵ _ داأود سلوم : النقد المنهجي عند الجاحظ» مطبعة المعارف بغداد» 
1۹۰ م 

¥٦1‏ - الدكتور شوقي ضيف : البلاغة تطویر وتاريخ› دار المعارف› 
القاهرة› 1۹7190 م 

۷-_ الدكتور طه حسين: مع المتنبي» مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والئتشر› القاهرة 1۹۴١‏ م 
مطبعة دار الكتب المصرية» ۱۹۳۳ م. 

عباس محمود العقاد: اللغة الشاعرةء مزايا القن والتبصيرء فى اللغة 
العربية» المكتية العصرية› بیروت› صیدا (د. ت). 

٠‏ _ عبد الأعلى الموسوي السبزواري (المرجع الديني في النجف). 
تهذيب الأصول» مطبعة الآداب» النجف» ۱۹۷۹م. 
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۸١‏ _ عبد السلام عبد الحفيظ (الدكتور). مناهج البحث البلاغي في 
الدراسات العربية› دار الفكر العربي » القاهرة› ۸ 
۲ _ عبد العزيز البشري. 


1V٤‏ م 


الدكتور عبد القادر حسين: أآثر النحاة في البحث البلاغي» مطبعة 

النهضة مصرء القاهرةت .۱۹۷۰١‏ 

٥‏ - الدكترر عز الدين اسماعيل: الأسس الجمالية في النقد العربي: 
الطبعة الأولیىء القاهرة» .٠۹٥۵‏ 

_ علي النجدي ناصف: سيبوية إمام النحاة. مطبعة لجنة البيان العربي: 
القاهرة» ۳٥۱۹م‏ . 

۷ . الدکتور فتحي أحمد عامر: فكرة النظم بين وجوه الإعجاز في القرآن 
الكريم» مطابع الأهرام القاهرةء .٠۹۷١‏ 

۸ _ محمد أبو زهرة: القرآن المعجزة الكبرى» دار الفكر العربي. القاهرة 
۰ م 


- الدكتور محمد المبارك: دراسة أدبية لنصوص من القرآنء دار الفكرء 
بہروت› 14۳ م 

١‏ _ الدكتور محمد حسين علي الصغير: الصورة الأدبية في الشعر 
ا 
الدكتور محمد حسين علي الصغير: الصورة الفنية في المثل القرآني 
/ دراسة نقدية وبلاغية رسالة دکتوراه في الآداب» شر که المطابع 
النموذجيةء دار الرشید بغداد» 1۱۹۸۱. 

۲ - محمد كلانتر رئيس جامعة النجف الدينية : دراسات في أصول الفقهء 
مطبعة النجف النجف الأشراف . 


TY 
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o ees esa, 


لبيان بمعناه العام ...ا TT‏ 
البيان في طريق الاصطلااح ...ا o‏ 
استقرار المصطلح البياني .......... SOLIS‏ 
السابقون وتأصيل البيان O‏ 
موقع البيان من البلاغة ......: O‏ 
البيان في طور التجديد البلاغي O O‏ 
الفصل الثانى : الاستعمال المجازى N‏ 
المجاز بين اللغة والاصطلاح ... n‏ 
أصالة الاستعمال المجازي ES REE‏ 
التشبيه والاستعارة جزهان من المجاز o‏ 


المجاز العقلى TT‏ 


المجاز المرسل O‏ 


وجوه المجأز المرسل OTT TT OTT PETES‏ 
الفصل الثالث: فن التشبيه SE O‏ 


Sa Rae EGE e E Ae Ase oR حل التشبيه‎ 
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۲ _ التشببه باعتار وجه الشة ETI a GE f E E‏ 
ت التخه باغتار أداة الله E‏ 


E A DAS OR O Ta تحد يد الاستعارة‎ 


E RE r Ê A Û a E a EÊ يمه التصوير الاستعاري‎ 
O أصول الشبه الاستعاري‎ 
O الأصل الأرل‎ 


الأصل الثاني yS‏ 
الأصل الثالث E‏ 
خحفاء الشبه الاستعاري TTT‏ 
أقسام الاستعارة وأنواعها O‏ 
الفصل الخامس: التعبير بالكتابة .. TT‏ 
تعريف الكناية O O‏ 
أقسام الكناية E E‏ 


O الخاتمة‎ 


۳۹ 
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RS RE Rk O 


VRE R % @ 


sanan n ® 


E E e e SC ê 


oui ds ® 


ERR E RES 


a 


علم المعاني 


بين الأصل النحوي والموروث البلاغي في ضوء القرآن الكريم 


المقدمة IS 0 0 O‏ 
الفصل الأول: علم المعاني تعريفاً وتقسيماً 1۹ 
ض منهجي VN 0N BE 0S AS‏ 

WWE ecu a seas dss المعاني في اللغة‎ 
VS SL LS EE المعاني في الاصطلاح‎ 
N a E تقسيم مباحث علم المعاني‎ 
E sS Ns الفصل الثاني : تأصيل علم المعاني‎ 
E Sas SRS E 

AS SR N SS المعاني عند سیبويه‎ 
IE. Ss os المعاني من ابن قتيبة إلى ابن فارس‎ 
OE weaker éaulelrs besa Sra المعاني عند عبد القاهر‎ 
O as الفصل الثالث: المعاني بين النحو والبلاغة‎ 
YQ sss ant NR ES معانی النحر‎ 
E sae ۰ معاني البالاغة‎ 
E E E O رأي في مناهج المعاني‎ 
O DC E المصادر والمرا‎ 
FFA os asas O فهرس المواضيم‎ 
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